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     الإهداء     

والإخوة    إلى   والآباء  بناتهممّن لهم  ولاية ع  لاية  على  لهم  ومن  بنات وأخواتهم  لى 

يتق أن   ، فيهالأسرة  الله  يُزوجوهن  وا  فلا  ط  ن  من  وهنّ  حلوا ليمسنين    أثرياءفلات 

نهن من حقهن في الزواج  يعضلوهن فيحرمو  وأ،  اصراتق  ، أو تزويجهنمشاكلهم المالية  

رواتبهيستحول على  ميراثذوا  أو   ، ،  ن  ليظل هن  يخدملأو  ويخدمنن  ن    نهم  زوجاتهم 

              مُطلّقين. ويربين أولادهم إن كانوا
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 حيمبسم الله الرحمن الر                               

 مقدمة 
 والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.   الحمد لله رب العالمين ،

 أمَّا بعد.. 

 عيد ميلادهن الثامن عشر كل عام. مليون فتاة في جميع أنحاء العالم يتزوجن قبل  12

اليونسيف   المبكر    120من وقوع    وحذِّرت  ،  هذا ما ذكرته منظمة  الزواج  فتاة ضحية  مليون 
م ما لم يتم تسريع الجهود للتقليل من هذه  2030ت بحلول  ومن النتائج الكارثية لزواج القاصرا

 1. الظاهرة

، ولا أحد ينكر مدى  بنسب متفاوتة     زواج القاصرات منتشرة في المجتمعات الفقيرةظاهرة    إنِّ    
 . واليمن والمغرب ومصر والسعودية  سودان ال اره في بلادنا العربية خاصة فيانتش

ية  من مسودة مشروع مدونة الأحوال الشخص  تاسعةجاء في المادة ال  ما    أنِّ   ممِّا لا شك فيهو  
،  عامًا "  مانية عشر  ث ا لم يتم الزوجان  ج معقد الزوا  :" يمنع توثيقعودية  ملكة العربية السبالم

إعلان وزارة العدل لقرارها الذي يمنع مأذوني الأنكحة من إجراء عقود الزواج لمن    والتي سبقها
أنثى، وأن تكون عقود   18تقل أعمارهم عن   أو  المحكمة    سنة سوء كان ذكرًا  قبل  الزواج من 

إلربما  ..    المختصة تم يؤدي  إذا  السعودي  مجتمعنا  في  القاصرات  تزويج  نسبة  انحسار   ى 
الب الالتزام   في  قانون  تطبيق  كانت  التي  الثغرات  الأسرة  بتفادي  فمدونة  المطالب ،  بين  من 
المغرب    النسائية الفصل    في  يعطي    20إلغاء  الذي  المدونة  تزويج  من  في  استثناء  للقاضي 

لتي تحتم  اا بعين الاعتبار مجموعة من المقتضيات كمراعاة الأعراف والتقاليد  الفتاة القاصر آخذً 
 

https://www.unicef.org/ar/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-ة اليونسيف. مموقع منظ.  1
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84/%D8%AD%D9%85%D8%A

7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84 
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نسبة زواج القاصرات    ومن المفارقات أنِّ على بعض المناطق زواج البنت وهي صغيرة السن،  
 . في المغرب ارتفعت بعد صدور المدونة الجديدة

ي المملكة فة  والمقروء  ةالمسموع و   ةعلام المرئي الإ  ةفي أجهز   العقد الماضي  أثير في  هذا وقد     
تزويج بناتهم في سن    على    عض الآباءزواج الصغيرات من مسنين لإقدام ب   العربية السعودية  

  بل وفي الثمانين ،  في سن الخمسين والستين ،   ين ل مسن امن رج   انية عشرةوالث   الثامنة والتاسعة 
يتزوج رجل    ولم  من رجل ثمانيني،    أكما حدث من تزويج طفلة القصيم ابنة الإثنتي عشر ربيعً 

 صغيرة في سن ابنة أحد أحفاده؟ لثمانين من طفلةفي ا

ثمانيني  الثانية عشرة سنة  من رجل  ابنة  القصيم ك   ،   ثم هل زواج طفلة  حدث مع طفلة    ما 
 يحقق مقاصد الإسلام من الزواج؟ 

 وأم طفلة؟؟؟  وما هو بنيان الأسرة الذي سيقوم على هذا الزواج ،أب كهل هرِم ،
 مة؟ هل هذا هو بناء الأسرة المسل

فقد أثبتت الدراسات   في زيادة نسبة المعوقين ،سوف يسهم      صغيرات من مسنين زواج الو      
أكثر نسب الإ أمهات صغيرات ،أنَّ  ناتجة عن  النامية  المجتمعات  أنَّ    عاقة  في  ثبت  وكذلك 

نسب   من  سيزيد  الصغيرات  زواج  أنَّ  كما   ، صغيرات  لأمهات  الولادة  عند  وفيات  نسبة  أكبر 
،الانتحا مظلم  ر  إلى طرق  بيوتهن  من  الفتيات  هروب  نسب  ازدياد  إلى  سيؤدي  ،كما  كما    ة 

في   ازدياد  إلى  ا  سيؤدي  أمية  أيضً   ،  لصغيرات  نسبة  ،  اوسيؤدي  الطلاق  نسبة  ارتفاع    إلى 
لطفلة المدينة أفراح ـ التي خلت حياتها كما حدث    ،   صغيرات"وسيصبح لدينا "مطلقات  وأميات  

وهي    ،   وطلقها بعد زواج دام عام وبضعة أشهر  ها  من رجل خمسيني ، من كل الأفراح بزواج 
  ،للتنازل عن مؤخر صداقها الأربعين ألف ريالاً ا  مبرحً   ا ضربها ضربً فقد  ، سنة  عشر  ابنة ثلاثة

وللأسف نجد القاضي يأمر بصرف تعويض لها ألف ومائتي    ،فيها أربعين ألف ريالًا     استكثرً م
ريال عن ضربة في الورك ومثلها لأخرى في الرقبة( استناداً   600ع  اقبو   مقابل ضربه لها  ريالًا 

: »تمكنا من ،وتقول أم أفراح    ك الأيسر والرقبةإلى تقرير طبي أثبت إصابتها برضوض في الور 
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تطليق ابنتي بعد عدة جلسات في المحكمة كانت فيها مساومات بالتنازل عن المؤخر ولكني لم  
بالتنازل لأفا إقرارا  لم  أكتب  بينما  المؤخر  تنازلنا عن  إننا  فيه  وقد كتب  ابنتي  جأ بصك طلاق 

 1"  أتنازل عنه
 . الصغيرات  الصحية والاجتماعية  والنفسية لزواج  ضرارالأوقد بيِّنتُ في الفصل الثاني 

أ بعض المفسرين في  بيِّنتُ موقف الإسلام من زواج الصغيرات ، وبيِّنتُ خطالثالث  أمِّا الفصل  
تعاف قوله  يحضن(  )    لىهم  لم  )  واللائي   : تعالى  قوله  مِنْ في  ي ئِسْن   ئِي  مِنْ    و ا للاَّ الْم حِيض 

إِنِ  ائِكُمْ  ي حِضْ   نِس  ل مْ  ئِي  و ا للاَّ أ شْهُر  ث ة  ث لا  تهنَّ  ف عِدَّ يب بالصغي (    ن اِرْت بْتُمْ  لم  اللاتي  سن  رات  لغن 
ال زواج  جواز  على  بها  واستدلوا   ، الحيض   طفلاتالحيض  سن  يبلغن  لم  وهذا    ،اللائي 

هذا  غير  بيِّن  وقد   ، مرضية  لأسباب  يحضن  لا  نساء  فهناك   ، ،  صحيح  متخصصون  أطباء 
   .وكذلك بعض العلماء والمفسرين  

أباحو   والآباء لأنفسبعض    قد  الرسول صلى الله عليه  الأزواج  أنِّ  ذريعة  تحت  الزواج  هذا  هم 
  هي ابنة التسع سنوات ، و   ،وسلم قد تزوَّج السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما 

بيِّنتُ  الر   بالأدلة والبراهين    وهذا غير صحيح ، فقد  الرابع أنِّ  سول صلى الله غليه  في الفصل 
 . تسع سنوات   ، وليستزوِّج من السيدة عائشة رضي الله عنها وهي ابنة التاسعة عشر قد وسلِّم 

ومن المتناقضات العجيبة جمع مجتمعنا بين ظاهرتيْن متناقضتيْن هما زواج القاصرات    
م وليها في عدم  المليوني فتاة معضولة لت، ويوجد في مجتمعنا ما يقارب وعضل الراشدات حكِّ

د  كما جاء في المذهب الحنفي وأخذت به بعض البلا، وتحريم على الفتاة تزويج نفسها تزويجها
 ، مثل مصر والجزائر والمغرب. عربيةال

 
 .2010فبراير  12جريدة عكاظ الجمعه - 1

 



9 

 

جراءات جديدة قالت إنها ستمكِّن المضطهدات من  وقد أعلنت وزارة العدل السعودية سلسلة إ    
 تزويج أنفسهن إذا ما واجهن رفض العائلة لخُطابهن ورغباتهن في إتمام الزواج تحت أي ظرف. 

البلاد تعليمات مشددة،  معالي    وعمِّم    وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني على المحاكم في 
بالحد من ظاهرة ا أنها كفيلة  النساء عند يعتقد قانونيون في السعودية  لوصاية على شرائح من 

 .  اختيار شركاء لهن، حتى بعد بلوغ بعضهن الثلاثين والأربعين سنة

 الكتاب.يل أكثر في الفصل الخامس من هذا وعضل الراشدات سأتطرق إليه بتفاص  

 المؤلفة                                                                  

 د. سهيلة زين العابدين حمِّاد                                                          

 م. 2021مايو  25ه الموافق 1442شوِّال  13حرر في الرياض 
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 ول ل الأ الفص

 زواج القاصرات من مسنين مسؤولية مَن؟ 
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 رجل على المرأة للأبدية فرض وصاية  
كان المجتمع قد أدان الآباء الذين زوجوا بناتهم القاصرات بمسنين ،وأدان أولئك  الأزواج إنَّ     

 اً في مسؤولية إيجاد هذا النوع من الزواج . المسنين ، فعليه أيضاً أن يدين نفسه باعتباره شريك

أو للولي حق ممارسة كل صنوف العنف الممارس ضد   ،فالمجتمع هو الذي أعطى للأب     
ل  معنى قوام   ا أم جنسيً   ،   اأم لفظيً   ،  اأم ماليً   أم نفسياً ،   ،   ابدنيً   ا المرأة سواءً كان عنفً  ، فهو حوَّ

ام    (على النساء    الرجال قوَّامون   )جاء في آية القوامة    الذي لمن هم قوِّامون عليهم من  أي خدَّ
قيِِّم  ،النساء إلى  شؤونهن   ،ي وتدبير  الآمرون  السادة  أي  بمفهوم    ن  المرأة  مع  يتعامل  وأصبح 

رأة وتعامل المجتمع مع الم  وهي التابع الخاضع الخانع له ،   السيادة أي أنِّه السيد الآمر عليها،
الر جل ه أنَّ  المخلوق الأعلى ،على  المخلوق الأ  و  ناقصة الأهلية    دنى ، والمرأة هي  أنَّها  و 

أو    وقد يكون وليها ابنها الذي ربته ،   على الدوام مهما بلغ سنها وعلا قدرها العلمي والعملي ،
، أميً   حفيدها  يكون  عليها  ،   جاهلًا   اوقد  بالإنفاق  يُلزم  أن  دون  عليها  ولي  من  وتدبير    لابد 

كماء  التصرف  و    سيادة عليها ،وأعطى  للولي حق ال  شؤونها   منذ أن تولد إلى أن تموت ،
هذا    ،  "أو فيما قتل زوجته  فلا يُسأل الرجل فيما ضرب زوجته ، "  وفي ما يخصها ،  شاء فيها ،

زورً  منسوبة   موضوعة  مرويات  من  كتبهم  في  ومفسرون  فقهاء  يردده  نبينا    اوبهتانً   اما  إلى  
 تعليم والعمل والسفر . لنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام ،كما أعطاه حق منعها من اورسول

أعطاه     التصرف    كما  كما شاء ،حق  أولاده  الحضانة  و   في  من  أعطاه حق  الأطفال  وانتزاع 
، أمهم  المطلقة  حضن  على  أطفالهاالحرما  وحكم  من  ،  ن  السابعة  سن  الأولاد  يبلغ    عندما 

التاسع ال  ة ،والبنات سن  المؤقتة مشروطة بعدم زواجها ،وهذه  ينتزع  حضانة  ون  فإن تزوجت  
  حتى لو كان   ،وأياً كان سن الطفل      أو غير متزوج  ،  كان  هم أبوهم متزوجاً ليأخذ  من حضنها  

، ال  ابن   ،   سنتيْن  أحضانهن  أطفالهن من  وانتزع  متزوجات  هناك مطلقات غير  دون    بل  وهم 
  ومتى شاء  وأعطاه حق تزويج بناته بمن شاء ،   لاده وأموالهم ، وأعطاه حق امتلاك أو ،     السابعة
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قهن متى شاء بدعوى  وحق تطلي   ،تزويجهن إن شاء      دم، كما أعطاه  حق ع  لم الأم  دون ع
مهما بلغن من العمر إن لم    والولاية على بناته أعطاه حق السيادة  كما    ، عدم الكفاءة في النسب  

، وطلقن،    يتزوجن  تزوجن  إن  تر أو  حرمانه أو  حق  أعطاه  كما   ، الميراث  ملن  من  وهذه    ،ن 
أو    ،  اأو أخً   ،كان  اولى المرأة زوجً وإنِّما يعطى معظمها ل  لى الأب فقط ،الحقوق لا تقتصر ع

، فهي  تحت ولاية هذا      أو ابن أخت    ابن أخ ، أو    خال ،   أو ابن  ،   أو خالًا   عمَّا أو ابن عم ، 
باسمالولي الذي أعطي كل تلك الحقوق ،وحرمت ه    أو باسم العرف   الدين والشرع ،  ي  منها 

 والشرع بريئان ممَّا نسب إليهما . والدين  ،الحالات المتعلقة بالمرأة الذي يغلب الدين في 

 الأم في الحضانة بالزواجإسقاط حق 
لم  ما  به  أحق  أنت   ( حديث  مبني على  الزواج  في  أطفالها  المطلقة من حضانة  الأم  حرمان 

عمرو  ي داود محمود بن خالد السلمي عن أبي عمرو الأوزاعي حدثني ريق أبفعن ط ،  تُنكحي (
بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو " أنَّ امرأة طلقها زوجها وأراد انتزاع ولده منها  

 لم تُنكحي (   ،فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم " أنت أحق به ما

 1لا يُحتج بها"  صحيفة " وهذه هذا الحديث قال عنه ابن حزم 

فِي     هو الخطأ في الصحيفة ومنهو    التصحيف   لغة: اسم مفعول من،والصحيفة   ح  وهو     الصَّ
قراءتها . اصطلاحاً :     من يخطئ في قراءة الصحيفة ألفاظها بسبب خطئه في  فيغير بعض 
 .   ى ير ما رواها الثقات لفظاً أو معن تغيير الكلمة في الحديث إلى غ

ة خاصمت  امرأ   " أنِّ   .  الصباح عن  عمرو   ابن شعيب عن أبيه عن جده  ى بن  المثن وعن  
كذلك رواه عبد الرزاق  و فذكره .     فقال   النبي صلى الله عليه وسلم ... " .    ، زوجها في ولدها  
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: أخبرنا المثنى بن الصباح به .   و عن عبد الرزاق رواه إسحاق بن راهويه في      في " مصنفه "
 (  265/   3)   ده " كما في " نصب الراية "" مسن 

الت قال الح    المثنى بن الصباح ضعيف . و     11/    4)    لخيصافظ في   يقويه ما   (:   " و 
أبي    رواه عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن   عكرمة قال : " خاصمت امرأة عمر  إلى  

, و هي أحق      أرحم و أحن و أرأو لطف  أهي أعطف و فقال أبو بكر :     . و كان طلقها    ، بكر  
روي من وجوه  قد   , فهو مرسل , و   أقول : و هذا مع كونه موقوفاً بولدها ما لم تتزوج " .       

بإسناد    من وجه آخر موصولًا لابن أبي شيبة و   المصنف "    " الموطأ " و  في     أخرى مرسلًا 
 ."ضعيف منقطع 

وذلك أنَّ رسول الله صلى الله  صحته من السنة الفعلية    ما ثبتوممَّا يؤكد ضعف هذا الحديث    
قضى بابنة حمزة لخالتها في الحضانة وقد تنازع فيها ابنا عمها علي وجعفر ومولاها    عليه وسلم

وخالتها يومئذ لها زوج   ،وأخو أبيها الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبينه 
وإن كان لها   ، الأم أحق بأن تكون أولى منهم  ف   وبناءً عليه    ،غير أبيها ،وذلك بعد مقتل حمزة

  ،وإن تزوجت وقضى بذلك يحيى بن حمزة ،الحسن البصري كان يقول المرأة أحق بولدها و  ،زوج
وضعف الحديث المذكور ما يقدم عليه بعض الآباء من تزويج    والدليل على صحة هذا الحكم ،
بحضانتهن  لهم  المحكوم  في    ،بناتهم  الثاوهن  مسنين سن  من  والتاسعة  من    ،منة  حدثت  وما 

أو بعلم الآباء    معظمهن إناث من جراء تعذيب زوجات الآباء  بمشاركة ،حالات وفيات لأطفال  
 وكذلك ما يتعرض بعضهن لاغتصاب ،أو تحرش من قبل آبائهن.  ،

 عدم إعطاء الفتاة مهرها 
بما   عليه  المجتمع  ، تعارف  مهرها  الفتاة  إعطاء  عدم  من    من  تجردوا  الذين  الآباء  من  جعل 

ل الصغيرات  بناتهم  بيع  يدفعوا مهورً أبوتهم من  أن  مقابل  ديونهم   امسنين  تسد  والمجتمع    ،   لهن 
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دُق اتِهِنَّ نِحْل ةً   )   تعالى : قوله  في عرفه خالف   اء  ص    اسفْ ن    نهُ مْ   شيء    عنْ   لكمْ   ن  طبْ  ِ فإنْ   و آتُوا النِّس 
 1   (  ايئً ا مرِ يئً نِ ه   وهُ فكلُ 

المهور ونِحلة أي       تعطى    من الله  هبة وعطية  وهناك من فسرها  ،فريضة ، والصدُقات أي 
ق  ـ ــــن ح ـــم ذا  ه ــــف  ، هرولا يحق لأب أو زوج أو أي ولي أن يأخذ هذا الم  للمرأة بمناسبة زواجها ، 

   (  يئاً ا مرِ يئً نِ ه   وهُ فكلُ  ساً فْ ن    نهُ مْ  شيء   عنْ  لكمْ  ن  طبْ ف إِنْ   )قوله تعالى :  لة ،بدلي  ـــزوج  ـــال

يونهم من مهورهن  دالآباء بناتهم الصغيرات لمسنين لسد    كان الاستناد على تزويجأمَّا إن      
رواه أبو داود والترمذي وابن    فقد  ( فقد ثبت ضعف هذا الحديث،أنت ومالك لأبيك على حديث )

عل والأكثر  وتضعيفه،  تحسينه  بين  واختلف  وغيرهم،  والحاكم  ضعيفة،ماجه  طرقه  أن  ولو    ى 
تزويج بناتهم الصغيرات لمسنين لسد ديونهم  فلا يعطي للآباء حق    فرضنا صحة هذا الحديث ، 

كما لا يصح عقد الزواج إلاَّ بموافقة الفتاة ،والقاصر لا يعتد   والله نهى عن أخذها،   من مهورهن،
أو بلعبة ،أو بجوال كما   ية ،كما أنَّه قد يغرر بها بهد  لأنَّها لا تدرك أبعاد الزواج ،  بموافقتها ،

،  غرر القصيم  بفتاة  لا   الثمانيني  ،فكما  القصر  شراء  أو  بيع  عقود  تصح  عقود     تصح  فلا 
 .  ازواجهم أيضً 

 ممارسة العنف ضد المرأة بحجة تأديبها  ة باحإ
ونجــد الفقهــاء  وإلاَّ فســدت، ،ممارسة العنف ضد المرأة بحجة تأديبهــا  باح المجتمع   للوليأكما    

ة فــوزار  لكليــات ،,يدرس فــي المــدارس وا لزوجة (،يسمى ب ) حق تأديب ا  اي الفقه بابً خصصوا ف
في تحمَّل مسؤولية ما يمارس ضد المرأة من عنف بــدني ولفظــي ونفســي مــن قِبــل   تشترك  التعليم  

واللاتـــي  )يـــة فـــي قولـــه تعـــالى فـــي الآ وإن كـــانوا مســـتندين فـــي ذلـــك علـــى آيـــة النشـــوز أوليـــائهن ،
رُ  ــُ وهُنَّ واهْجـ ــُ وز هُنِّ ف عِظـ ــُ ــافُون  نُشـ رِبُوهنَّ ت خـ ــْ اجِع واضـ ــ  ــي المضـ ــوا  (وهُنَّ فـ ــربوهن بمعنـــى أعرضـ فاضـ

ولــيس فــي كــل الحــالات حتــى  وهذه حالة خاصــة بنشــوز الزوجــة وامتناعهــا عــن زوجهــا ،  عنهن ،
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ــا  ــدعوى تأديبهـ ــه بـ ــن الأخـــت يضـــرب خالتـ ــد ابـ ــار  أجـ ــكت لـــي باعتبـ ــدما شـ ــة ،وعنـ ــل الجمعيـ ي أمثـ
وكيف لا يقول هــذا  ء نساؤنا ولنا أن نؤدبهن،قال لي ابن أختها : هؤلا  الوطنية لحقوق الإنسان ،

م نســاؤه فســدن ، وهــو يــدرس فــي مناهجنــا الدينيــة أنَّ هــذا حــق مــن حقوقــه ، ، واعتبــر  وإن لــم يقــوِِّ
 خالته من ضمن نسائه.

 التطليق لعدم الكفاءة في النسب 
هر قضايا الطلاق لعدم الكفاءة في النسب فاطمة من منصور من أشلعل قضية طلاق        

؛   في السعودية  العربية  ،  المملكة  الدين  على  العرف  غلب  ،   إذ  سواسية  الله  عند    فالناس 
ل قْن اكُمْ مِنْ ذ ك ر  و أُنث ى  ) يوضح هذا قوله تعالى :     وأكرمهم عنده أتقاهم ، ا النَّاسُ إِنَّا خ  ي ا أ يُّه 

لْن اكُ  ع  فُوا إِنَّ أ كْر م كُمْ عِنْ و ج  ار  ق ب ائِل  لِت ع  بِيرٌ(مْ شُعُوبًا و  لِيمٌ خ  ِ أ تْق اكُمْ إِنَّ اللََّّ  ع  وقوله صلى   ،1  د  اللََّّ
الله عليه وسلم : ) الناس سواسية كأسنان المشط لا فرق بين عربي وأعجمي إلاَّ بالتقوى كلكم  

 لآدم وآدم من تراب (  

  : ) إذا جاءكم منالله صلى الله تعالى عليه و وسلمل : قال رسول  اتم المزني قاعن أبي ح  
ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ( ، قالوا : يا رسول  
الله ، وإن كان فيه ،قال : ) إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ( ثلاث مرات ، رواه  

, ولم يرو أبو حاتم غيره , وأرسل الحديث أبو داود وأعله ابن    الترمذي ، وقال : حسن غريب
لقطان بالإرسال وضعف راويه ، وقد أخرجه الترمذي أيضًا من حديث أبي هريرة بلفظ : ) إذا  ا

خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض (  
فوعًا ، وقد خُولف عبد الحميد بن سليمان في رواية  ورواه الليث بن سعد عن أبي عجلان مر 

ال البخاري : حديث الليث أشبه ، ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظًا ، ومعنى  الترمذي ، وق
الحديث أنَّه يجب تزويج البنت إذا جاءها الخاطب الذي يُرجى أن يحسن عيشها معه ؛ لأنَّ  
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على اعتبار الكفاءة في الدين والخلق ، وخصها    دينه وخلقه مُرض  لا يشكى منه ، واستدلوا به 
الكفاءة في النسب ، بل    بذلك بعض الصحابة والتابعين ، وبه قال مالك ، ولم يعتبر هؤلاء 

 قالوا : ) المسلمون بعضهم لبعض أ كْف اء ( . 

  والرسول صلى الله عليه وسلم قد زوَّج ابنة عمته زينب بنت جحش من مولاه زيد بن حارثة  ، 
 عنه.   الرحمن بن عوف رضي الله عنه زوَّج أخته لبلال الحبشي رضي الله وعبد

ل عليها في أحكام التطليق لعدم كفاءة النسب أحدها   عن ابن عمر أنِّ النبي  والأحاديث المعوِّ
، ورجل لرجل   صلى الله عليه  وسلم قال:) العرب أ كْف اء بعضهم لبعض قبيلة لقبيلة، وحي  لحيِّ 

: إنَّ  ( رواه الحاكم وله ألفاظ أخرى لا يصح منها شيء، وإن قال بعضهم  إلا حائك أو حجام
الحاكم صححه، وماذا عسى يغني تصحيح الحاكم، وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عنه، فقال:  
هذا كذب لا أصل له، وقال في موضع آخر: باطل، وقال ابن عبد البر: هذا منكر موضوع،  

: ولم يثبت في اعتبار الكفاءة في النسب حديث، وثانيها  قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
البزار من حديث معاذ رفعه:) العرب بعضهم أكفاء بعض ، والموالي بعضهم أكفاء    ما أخرجه

العرب، وفضل قريش   فإسناده ضعيف .نعم وورد في الصحيح ما يدل على فضل  بعض ( 
 أمر الكفاءة . على العرب وفضل بني هاشم على قريش، ولكن لم يرد ذلك في

قيل له: كيف تأخذ به وأنت تضعفه ؟ قال العمل  أمَّا الإمام أحمد بن حنبل فقد ضعَّفه ،وعندما 
 1عليه ،يعني أنِّه ورد موافقاً لأهل العرف. 

"لا يزوج النساء إلاِّ الأولياء، ولا يُزوجنِّ إلاِّ من الأكفاء" فقد رواه البيهقي عن   حديث:  وثالثها  
  كثيرحج: صدوق   ابن لكن في إسناده الحجاج بن أرطأة، قال عنه الحافظ جابر رضي الله عنه

ابن حجر في فتح الباري: لم يثبت في اعتبار الكفاءة في  الخطأ والتدليس، وهذا يؤكد ما ذكره  
 . النسب حديث 
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بقبيلة ، والموالي  أكفاء لبعض ، رجل برجل ، وحي بحي ، وقبيلة  "العرب بعضهم  ورابعها : 
ام"   كذلك ، إلاِّ   حائك أو حجِّ

 -واه –وعثمان بن عبد الرحمن    -هالك  -  رواه أبو زرعة الزبيدي عن عمران بن أبي الفضل 
كلاهما عن نافع ، عن ابن عمر ، ورواه بقية، عن محمد بن    -متروك  –عن علي بن عروة  

 1عن عبيد الله عن نافع به.   –ليس بثقة  –الفضل 

إلاِّ           يصح  لا  الزواج  عقد  أنِّ  يُفس ثمِّ  فكيف  الزوجيْن،  بموافقة  ودون    علمهما،  دون  خ 
وتطلق  و   ،    موافقته النسب،  كفاءة  لعدم  التطليق  في  الشرع  على  العرف  تغلب  محاكمنا  لكن 

ا الجمعية  إلى  ورد  وقد  موافقتهما،  ،ودون  علمهما  دون  على  الزوجيْن  الإنسان  لحقوق  لوطنية 
واج وطلب التطليق،  لاعتراف بالز ( قضية عدم ا85)  ه(1432  –  1425)  سنوات  ثمانمدى  

القلق ،وقضية تطليق فاطمة من منصور لعد أثارت  النسب  الفزع من قبل بعض    م كفاءة  بل 
الأزواج؛ إذ أبدوا مخاوفهم من أن يُفاجأوا بتطليقهم من زوجاتهم إن نشب خلاف بينهم وبين أباء  

في   فكَّر  وبعضهم   النسب،  تكافؤ  عدم  بدعوى  إخوانهم  أو  مع  زوجاتهم  الوطن  من  الهجرة 
لفا حدث  ما  لهم  يحدث  لئلا  وأولادهم  ومنصور،زوجاتهم  في   طمة  وزوجات   أزواج  هناك  بل 

ودون   علمهم  دون  النسب  في  الكفاءة  لعدم  لتطليقهم  قضائية  أحكام  لصدور  هروب   حالات 
ف  رضاهم، ولديهم أطفال لا يستطيعون إلحاقهم بالمدارس، ولا يستطيعون العمل، خشية أن يُكش

 المتعاطفين معهم.   أمرهم، ويُعثر عليهم، ويتم التفريق بينهم، فيعيشون على صدقات

فلابد من إعادة النظر في مدى متانة الأسانيد الشرعية التي يستند إليها موضوع الكفاءة في  
أعجمي   بين  يفرق  الذي لا  السامية  بمبادئ الإسلام  الحالية تصطدم  تطبيقاته  أنِّ  إذ  النسب؛ 

وين لموضوع  وعربي  الحالية  القضائية  فالتطبيقات  سواسية،  الناس  كون  من  في طلق  الكفاءة 
المادة   وتخالف  المبادئ،   هذه  تخالف  تنضوي    12النسب  التي  للحكم  الأساسي  النظام  من 
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تحت الجزء المعنون ب "مقومات المجتمع السعودي" والتي تنص على "تعزيز الوحدة الوطنية  
ي  الدولة كل ما  للفرقة والفتنة والانقسام"،واجب، وتمنع  المادة )  ؤدي  تُخالف  أنِّها  ن  ( م8كما 

يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس "  النظام الأساسي للحكم التي تنص على  
كما أنِّ هذه التطبيقات تعد تكريسًا للتفرقة   العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية . "

تنهى الذي  الاتفاقية    العنصرية  من  الأولى  المادة  صراحة  علعنه  للقضاء  ع  جمي   ىالدولية 
العنصري   التمييز  أنِّ  أشكال  كما  الإسلامية،  ،  الشريعة  عباءة  تحت  الموضوع  هذا  دخول 

المملكة على عدم سريان أي نص من   الذي أوردته  العام  التحفظ  بالتالي في إطار  ودخولها 
ية هو أمر لا يقوم عليه دلائل شرعية معتبرة، بل  نصوص الاتفاقية يخالف الشريعة الإسلام

لإسلام كدين عالمي، وتظل بالتالي قائمة شبهة مخالفة هذا التوجه القضائي  ويخالف مبادئ ا
 1للاتفاقية. 

وقد     النسب    القضاءتمِّ  هذا  كفاءة  لعدم  التطليق  الأمبناءً  على  الملكي رقم  على    24013ر 
حقوق    1440-4-12الصادر   ينافي  ما  القضائية  الأحكام  اشتمال  عدم  على  قضى  والذي 

المملكة موقعة على اتفاقية مناهضة للتمييز العنصري، والكفاءة بالنسب تعد    الإنسان، كما أنِّ 
لأي  يجوز  لا  وعليه  المواطنين،  بين  للمساوة  ومخالفة  حكم   ةمناهضة  إصدار  قضائية    مؤسسة 

لأنِّ  بالنسب  الكفاءة  عدم  قضى    مفاده  العليا  المحكمة  بالدين    بأنِّ "حكم  الكفاءة  هي  الكفاءة 
، ولا تجوز مخالفته بأي شكل من الأشكال، وإذا خالفته فحكمها مخالف للقانون وحري  "فحسب

   .بالنقض

 
عام  الصادر  الأمر الملكي رراتومب في حينها ، في مقالات نُشرت لي .م2011 الموافق  ه2143عام   بتهتما ك. هذا  1

 .كتبته  يتفق مع ماغاء التطليق لعدم كفاءة النسب للإ ه  1440



19 

 

ة مشروع مدونة الأحوال ال( من  14المادة )( من  2لفقرة )اوبناءً عليه جاءت      المدونة  مسودِّ
طالبت بذلك في  وقد  ،  ، ولا يُعتد بالكفاءة فيما عدا ذلك" العبرة في كفاءة الرجل بدينه تي جعلتلا

 وبرامج تلفازية. عدة بحوث ومقالات 
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 ني الفصل الثا 

الصغيرات   الصحية والاجتماعية  والنفسية لزواج    ضرار الأ 
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 أسباب وعوامل زواج القاصرات 

يدانية  وكانت دراسة مزواج القاصرات في اليمن ومصر والمغرب ، قر عوامل يتصدر الف  
 أجرتها مجموعة من الطالبات الأكاديميات بجامعة صنعاء قد أثبتت أن نسبة حالات زواج  

% بالنسبة  30% منها في المناطق الريفية النائية و 70%، 65القاصرات في اليمن تشكل 
 .للمدن الرئيسية

سن البلوغ،   "الأسرة الفقيرة تسعى إلى تزويج بناتها بمجرد بلوغهن ة إلى أنِّ وأشارت الدراس   
 ."الفقر هو السبب الرئيسي في تزويج الفتيات في سن مبكرة وأنِّ 

واحتلت محافظتا حضرموت والحديدة المرتبتين الأولى والثالثة على مستوى المحافظات، حيث  
ا في  المبكر  الزواج  أن سبب  إلى  الدراسة  حضرموت  أشارت  لكن في  الفقر،  إلى  يعود  لحديدة 

 1. ماعية يعود إلى "الثقافة الاجت

فقً  لعام    اوو  العربية  البشرية  التنمية  نحو  ستين  في    فإنِّ   2009لتقرير  تبلغ  العام  الفقر  معدلاتِ 
ها الأعلى في اليمن، وبهذا تحتلُ اليمن المرتبة   الأولى في ازديادِ معدلات الفقر   المئة في حدِِّ

 . لمزيد في سياق هذا التقرير….ا

  3ن مشيرة خطاب كشفت عن دراسة حديثة أجريت على وكانت وزيرة الدولة للأسرة والسكا 
 %، بينما  74أكتوبر، أظهرت أن نسبة زواج القاصرات بهذه المراكز بلغ  6مراكز بمحافظة 

 

: الرابط  - 1
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1209357172220&pagename=Zo

News%2FNWALayout-Arabic-ne 

 

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1209357172220&pagename=Zone-Arabic-News%2FNWALayout
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1209357172220&pagename=Zone-Arabic-News%2FNWALayout
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واج رئيسي للز السبب ال %. وأشارت الدراسة إلى أنِّ 29بالمحافظة  يبلغت نسبة الزواج العرف
 جانب التهرب من التكلفة المادية للتوثيق. العرفي هو الهروب من السن القانونية للزواج، إلى 

 أثرياء خليجيين   عن وجود شبكة لتزويج الفتيات القصر من في مصر  وكشفت تحقيقات النيابة  

مالية   مبالغ  فمقابل  متخصصين  ومحامين  وسطاء  طريق  الزواج  يعن  ف عقود   يالعرفي 
 .1أكتوبر  6محافظة 

زارة التضامن الاجتماعي ومنظمة "اليونيسيف"،  أعدت بالتعاون بين و  وأكدت دراسة حديثة أخرى 
ألف    150ألف سيدة مصرية ووصل عدد أبنائهن    40المصريات تزيد على   حالات زواج  أنِّ 

 ، .%11زواج القاصرات في مصر عموما  نسبة وأنِّ  ، ولد وبنت 

اج ترانزيت" للاتجار ومن أهم أشكال هذا الاتجار زو " انتقالد محطة  مصر تع  وقالت الدراسة أنِّ 
بالبشر وكل هذه  وذلك، الصغيرات والزواج السياحي   المتحدة حول الاتجار  لتقارير الأمم  طبقا 

 2."يسمى بـ "ولي الأمر الأشكال تتم بموافقة ما

المغرب      فإنوفي  العدل  لوزارة  إحصائيات  تزويج  ِّّ وبحسب  تم  في  فتا  ألف  31ه  قاصر  ة 
سن الزواج القانوني في المغرب  أنَّ  ،وبالرغم من    .2007سنة    29847بالمقارنة مع    2008

في   الثغرة    18محدد  هذه  بالاستثناءات. ومكنت  السماح  لهم صلاحية  لكن قضاة الأسرة  سنة 
 آلاف الأسر من تزويج بناتها قبل السن القانوني. 

لأسس التي يعتمدها   ا،  إلى أنَّ " لتنمية المرأة  عًا"مسميرة بوفراشة، من جمعية وأشارت     
منح الإعفاءات هي عادة غير واضحة. "فيتم قبول كل طلب تقريبا، وهذا يشجع  القاضي ل

 
1 -  http://www.alarabiya.net/articles/2010/01/28/98681.html  رابط العربية نت 
 المصدر السابق. - 2

http://www.alarabiya.net/articles/2010/01/28/98681.html
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  الأسر على مواصلة هذه الممارسة رغم أننا كنا نعتقد عندما اعتمدت المدونة في البداية أنِّ 
 الأمور ستتغير". 

ع  واصلون الاعتقاد بضرورة تزويج الفتيات بأسر في الفقر والأمية ي  الآباء الذين يعيشون ولكن   
 1وقت ممكن. لا يمكنهم تصور المستقبل خارج الزواج".

والحكم    أمَّا في المملكة العربية السعودية فيعود زواج القاصرات من مسنين إلى طلاق الأم ،  
ون علم أمها انتقاماً من الأم  فالأب يزوج طفلته الصغيرة لأحد المسنين بد  للأب بحضانة الأم ، 

، مهرها  من  ديونه  لسداد  الحضانة  وهذا    ،أو  أحكام  في  النظر  بإعادة  المطالبة  إلى  يدعونا 
 ، للحضانة  للأصلح  الحديث    ،وجعلها  ،لضعف  بزواجها  الحضانة  في  الأم  حق  إسقاط  وعدم 

 الم تُنكحي(. موهو ) أنت أحق بهم   المبني عليه هذا الحكم ، 

 على الزوجات الصغيرات النفسية  الصحية و  لأضرارا
ل المعاشرة الزوجية،وبعضهن أصيب  يجعلانها تتحمَّ   للطفلة لا  التكوين الجسمي والنفسيإنَّ      

وكثيرات منهن    كما لا يجعلناها  تتحمَّل الحمل والولادة ،   نزيف حاد إثر المعاشرة الزوجية  ، 
 التقارير أثناء الولادة ، وتؤكديتعرضن للإجهاض لعدم اكتمال نمو الرحم  ،ومنهن من يموت  

 صحة المرأة  على  سيئة  آثار  إلى يؤدي  المبكر  الزواج أن  على ءالنسا بصحة المتعلقة والدراسات
 عن اليونسيف تقرير يؤكد كما  المبكر، بالحمل المتعلقة المضاعفات من لكثير لتعرضها نتيجة
 صحة لضعف ة  والمسببة ائعالش الظروف من أنِّ  ( م1998  (اليمن في والنساء الأطفال  حالة

  المبكر. الزواج ظاهرة "الوفيات نسبة ارتفاع إلى تؤدي والتي الريف في أكثر والأطفال النساء

 
1 -  
-features/awi/features/2009/05/05/featurew.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/http://ww

01 

 

http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/features/2009/05/05/feature-01
http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/features/2009/05/05/feature-01
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 على  عام بشكل تؤثر ونفسية    لضغوط اجتماعية   مبكر سن  في المتزوجات يتعرَّض  هذا و 
والثقة   وية لهوا الشخصية يكتسبن  ولم نضجهن النفسي يكتمل لم إذ  صحتهن وبناء شخصياتهن ؛ 

كا   ،    المراهقة مرحلةا  وخصوصً  . بالنفس إن  بالكم  تسع  فما  أو  ثمان  ابنة  طفلة  بعد  نت 
 سنوات؟؟؟ 

ا     المبكروهناك  للزواج  سلبية  الأ على   نعكاسات  قد  صحة  والبيانات  الأ كدتهاأبناء  رقام 
 الأمهات  ابنج إالمبكر و  الزواج  نَّ أحيث تبين    ؛عاقة في العالمسباب الإأالمستمدة من دراسة  

أنالصغيرات   قبل  ي  للأطفال  عودهن  ويقوى  نموهن  حدوث  يكتمل  أسباب  أهم  أحد  شكل 
الدول   عاقاتالإ العرب اوأطفال     ،النامية   لدى أطفال  أكَّدته  ي،وهذا  لمجتمع  وزارة الصحة   ما 

هناك آثار صحية بالغة الخطورة تجلب نتائج سلبيه على صحة الأم القاصر   السعودية ، فثمة  
 ية تحث على ذلك. وديننا حريص على صحة النسل ،وهناك أحاديث نبو  ،اى أطفالها لاحقً وعل

 الأضرار الصحية

بعثه معالي وزير الصحة  جاء   الذي  التقرير  ل  السابق    في  المانع  معالي رئيس  الدكتور حمد 
إجراء    ستاذ تركي السديري بناء على استفسار الهيئة عن كيفية الأ  السابق    هيئة حقوق الإنسان 

القصر   للأطفال  الزواج  قبل  ما  آث   ،فحوص  من  ذلك  يسببه  الناحية  وما  من  بالغة  سلبية  ار 
ذلك لدراسة  المتخصصين  من  لجنة طبية  الصحة  حيث شكل معالي وزير  والنفسية،   الجسدية 

من    و  ، أضرار صحية وجسدية ونفسية الناتجة عن زواج القصر  عن    طبيةاللجنة  الكشفت  ،و 
 حية : الأضرار الص أبرز

   . تمزق المهبل والأعضاء المجاورة له من آثار الجماع .1
 . هرية وتأخر الحمل رابات الدورة الشاضط  .2
 بمرض هشاشة العظام وبسن مبكرة نتيجة نقص الكلس.  الإصابة  ة ازدياد نسب  .3
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أمراض مصاحبة لحمل صغيرات السن من أبرزها حدوث القيء المستمر عند  ب   الإصابة .4
لإجهاض  السن وفقر الدم والإجهاض حيث تزداد معدلات ا  حدوث الحمل لدى صغيرات

ا لخلل في الهرمونات الأنثوية أو لعدم تأقلم الرحم على عملية  مِّ إ المبكرة وذلك  والولادات  
نزيف   لحدوث  تؤدي  متكررة  رحمية  انقباضات  حدوث  إلى  يؤدي  ما  الحمل  حدوث 

دم قد يؤدي إلى فشل كلوي  مهبلي والولادة المبسترة )المبكرة( وارتفاع حاد في ضغط ال
ا العمليات  وزيادة  تشنجات  وحدوث  نتيج ونزيف  العمر  لقيصرية  في  الولادات  تعسر  ة 

 . المبكر 
ارتفاع نسبة الوفيات نتيجة المضاعفات المختلفة مع الحمل وظهور التشوهات العظمية   .5

 . في الحوض والعمود الفقري بسبب الحمل المبكر  
آثار على ص .6 التقرير عن وجود  الجنين  كشف  اختناق  في بطن الأم  حة الأطفال منها 

في الدورة الدموية المغذية للجنين والولادة المبكرة وما يصاحبها من    نتيجة القصور الحاد
مضاعفات مثل: قصور في الجهاز التنفسي لعدم اكتمال نمو الرئتين واعتلالات الجهاز  

بالش الإصابة  وزيادة  والعقلي  الجسدي  النمو  وتأخر  والإصابة  الهضمي  الدماغي  لل 
 لتهابات.  بالعمى والإعاقات السمعية والوفاة بسبب الا

المغربية      الطبيبة  تزويج    وتذكر  أن  خويتي،  خديجة  والتوليد  النساء  طب  في  المتخصصة 
القاصرات ينطوي على مشاكل صحية لا تعد ولا تحصر، من قبيل: اضطراب الدورة الشهرية، 

  .. عن أمراض التمزقات المهبليةوارتفاع هامش خطر الإجهاض، فضلا
تعيش الزوجة القاصرة في قبضتها، وتفجر فقط عندما تكون    س   هناك مآوأشارت خويتي إلى أنِّ 

تقول "جاءتني  أمام طب النساء والتوليد، وتتذكر خويتي حالة من حالات وردت على عيادتها ف
فلما فحصتها  زوجة قاصرة وهي تشكو بالعنف،  الجنس عليها  للمهبل    ممارسة  افتقادها  وجدت 

  ."1نهائيا
 

1 - http://www.hespress.com/?browser=view&EgyxpID=18108 

 

http://www.hespress.com/?browser=view&EgyxpID=18108
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 الآثار النفسية 

 : الآثار النفسية التي تصيب الفتاة القاصرة منها   لتقريركما بين ا    

التي إن مرت   .1 الوالدين والحرمان من عيش مرحلة الطفولة  العاطفي من حنان  الحرمان 
ب الاستمتاع  من  حرمانها  فإن  لذا  سوية،  إنسانة  لتصبح  الطفلة  كبرت  السن بسلام  هذه 

صو  في  المرحلة  لهذه  ارتداد  إلى  لضغوط  تعرضها  عند  مثل  يؤدي  نفسية  أمراض  رة 
 . اضطرابات الشخصية  -القلق  -الاكتئاب  -الهستيريا والفصام 

لطبيعة   .2 الطفلة  إدراك  عدم  عن  ناتج  الزوجين  بين  الجنسية  العلاقات  في  واضطرابات 
وصعوبته العلاقة  نجاح  عدم  عنه  ينتج  مما  التكيف    ،االعلاقة  عدم  واضطرابات  وقلق 

 . نتيجة للمشاكل الزوجية  
 .م الزوجة لما يعنيه الزواج ومسؤولية الأسرة والسكن والمودةعدم تفه .3
)ليلة   .4 الصدمة  بعد  ما  وآثار  الهروب  أنواع  من  كنوع  الضغوط  لكثرة  نتيجة  الإدمان 

أعراض بين  ما  تتراوح  التي  النفسية  الأعراض  من  مجموعة  وهي  الاكتئاب    الدخلة(، 
 ف.هذه المواق والقلق عند التعرض لمثل 

ة طبيعية عند الأطفال ومن هم دون سن البلوغ كالخوف من الظلام  شكل الخوف حالي  .5
والغرباء والبعد عن الوالدين.. ويزول هذا الشعور بعد مرحلة البلوغ لذلك فإن الخوف وما  

العمر بهذا  للزواج  إذا تعرضت  القاصر  قد يصاحب  إرادي    يترتب عليه  اللا  والانغلاق 
ي ابتداء( ويزيد من احتمال حدوث ذلك  للمهبل لمن هن في عمر مبكر )وهو مرض نفس 

وجود الخوف )القلق( من الشدة الجسدية من الزوج وهي حال مرضية تستدعي التدخل  
 . الطبي

احتمال    .6 )نتيجة  النفاس  فترة  خلال  النفسية  الأمراض  ببعض  للإصابة  قابلية  وجود 
ات إصابتها   يخص  فيما  الذهني  النضج  اكتمال  وعدم  الحمل(  قبل  نفسية  خاذ  بإمراض 

 القرارات وما يترتب عليها بالنسبة للعناية بالطفل وواجبات الزوج والعلاقة مع أقاربه. 
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ا بالنسبة للآثار النفسية على الأطفال لأم قاصر فتحصر في الشعور بالحرمان، حيث  مِّ أ .7
تقو   أنِّ  أن  يمكن  لا  القاصر  واضطراباالأم  ناضجة  كأم  بعملها  إلى  م  تؤدي  نفسية  ت 

لكبر كالفصام والاكتئاب نتيجة وجود الطفل في بيئة اجتماعية غير  أمراض نفسية في ا
 . متجانسة

الصحيحة    .8 التربوية  الرعاية  ضعف  أو  انعدام  نتيجة  الأطفال  عند  الذهني  النمو  تأخر 
 اه أطفالها.  حيث لا يمكن للأم القاصر أن تقوم بواجبها التربوي تج 

أحد العوامل الرئيسية التي تساعد في ظهور    واج القصر يكون إنَّ ز   أكد التقرير علىهذا وقد     
مما يؤدي إلى زيادة الأمراض في الأسرة والمجتمع وبالتالي تشكل عبئاً مشكلات صحية ونفسية  

 اقتصادياً على النظام الصحي. 

 الاجتماعية لزواج الصغيرات  لأضرارا
طفيًا مع أزواجهن راسات أن الفتيات اللاتي تزوجن مبكرًا لم يستطعن التكيف عاالد  كشفتلقد  

 ."في السنوات الأولى للزواج؛ وشبهن العلاقة بالشراكة الوظيفية، أكثر من كونها عاطفية

 في سن مبكرة من تعلم مهارات الحياة بشكل  عام، سواء في مجال العناية   الزواج  ويحرم   

والزو  أ بالأسرة  والأطفال،  كثيرًا  ج  يلجئ  مما  الاجتماعي  محيطهن  مع  بالتعامل  إلى  و  منهن 
 .الطلاق بعد فترة قصيرة من زواجهن

سوف يسهم في زيادة نسبة أميتهن ،وسيؤدي أيضاً إلى ارتفاع      صغيرات من مسنينزواج ال  و 
 ، الطلاق  وأميات    نسبة  "مطلقات   لدينا  صغيرات،وسيصبح  وأرامل  بل    سيضر صغيرات"، 

،كما حدث مع    ن رجل ثمانيني ثم هل زواج طفلة ابنة الثانية عشرة سنة  م  جيال القادمة ، بالأ
 يحقق مقاصد الإسلام من الزواج؟  طفلة القصيم 

 وما هو بنيان الأسرة الذي سيقوم على هذا الزواج ،أب كهل هرِم ،وأم طفلة؟؟؟ 
 هل هذا هو بناء الأسرة المسلمة؟ 
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 ؟ تربيتها ،فكيف هي ستربي أولادها كتمال  تحتاج إلى تربية لعدم ا  فإن كانت الأم هي بذاتها 

 وهل الأب الكهل سيكون قادراً على تربية أولاده؟ 

إن بلغن سن النضج النفسي والجنسي عند عجز يؤدي إلى انحراف الزوجات الصغيرات  س  كما  
  أو الانتحار.  ،وقد  يؤدي الأمر إلى قتل الزوج    ،  الزوج المسن عن إعطائهن حقوقهن الشرعية

 أو الخيانة الزوجية . 

ن  يكون لديه عدة زوجات ،ولديه أولاد وأحفاد ربما أكبر من هذه  زواج الطفلة من رجل مسو    
الزوجة ،فكيف تستطيع هذه الطفلة أن تعيش في هذه الأجواء ؟؟؟ إنَّه وأد لها ،بل وأد الجاهلية  

 ! للبنات أرحم من وأد القرن الخامس عشر الهجري لهن! 

على المجتمع ،والإسلام لا    وهكذا نجد أنَّ زواج القاصرات فيه مفاسد وضرر كبيريْن        
  يقر الضرر ولا الإضرار ؛ خاصة أنَّ معظم هذه الزيجات جاءت من أب مطلق لأم الطفلة ،
والطفلة في حضانته ،ويزوجها بدون علم أمها  مقابل تسديد الزوج الكهل ما على الأب  من  

 أنَّ الأب باع ابنته !!!  ديون. أي
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 من زواج الصغيرات   موقف الإسلام 
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 موقف الإسلام من زواج الصغيرات 
مِنْ آي اتِهِ      ) كان هي : السكن والمودة والرحمة  إنَّ الزواج في الإسلام يقوم  على ثلاثة أر        مِنْ آي اتِهِ  و  و 

ل ق  ل كُم مِّنْ أ نفُسِكُمْ أ زْو اجًا لِِّت سْكُنُ  ل ق  ل كُم مِّنْ أ نفُسِكُمْ أ زْو اجًا لِِّت سْكُنُ أ نْ خ  ي ات  لِِّق وْم   أ نْ خ  لِك  لآ  ر حْم ةً ۚ إِنَّ فِي ذ َٰ ةً و  دَّ ل  ب يْن كُم مَّو  ع  ا و ج  ي ات  لِِّق وْم   وا إِل يْه  لِك  لآ  ر حْم ةً ۚ إِنَّ فِي ذ َٰ ةً و  دَّ ل  ب يْن كُم مَّو  ع  ا و ج  وا إِل يْه 
  11( ( ي ت ف كَّرُون  ي ت ف كَّرُون  

في   وتكافؤهما  الزوجين  بتوافق  إلاَّ  يتحقق  لا  فيوالسكن  وتكافؤهما  الزوجين  بتوافق  إلاَّ  يتحقق  لا  والمستو     والسكن  والعلم  والمستو الفكر  والعلم  مع  الفكر  الاجتماعي  مع  ى  الاجتماعي  ى 
العمر في  العمرالتقارب  في  بكر    ،التقارب  لأبي  فاطمة  ابنته  تزويج  وسلم   عليه  الله  صلى  الرسول  رفض  وقد 

,  رة"سنها , فقال لهما " إنِّها صغي وعمر عندما تقدما لخطبتها  لعدم تقارب سن أي منهما مع  
لى الله عليه وسلم , فقال :  فقد " خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة بنت النبي ص

والهدف من هذا تكوين أسرة مستقرة والهدف من هذا تكوين أسرة مستقرة   ،  2ها علي رضي الله عنه فزوِّجها منه" إنِّها صغيرة" فخطب
العنف   من  خالية  سليمة  سوية  تربية  الأولاد  وتربية  شؤونها  إدارة  على  الأبوان  يتعاون  العنف  متحابة  من  خالية  سليمة  سوية  تربية  الأولاد  وتربية  شؤونها  إدارة  على  الأبوان  يتعاون  متحابة 

وموافقتهما،  الزوجين  برضا  إلاَّ  هذا  يتحقق  ، ولا  وموافقتهما، والقسوة  الزوجين  برضا  إلاَّ  هذا  يتحقق  ، ولا  الفتاة     والقسوة  بموافقة  إلاَّ  النكاح  يتم عقد  الفتاة ولا  بموافقة  إلاَّ  النكاح  يتم عقد  ولا 
ولا البكر حتى تستأذن"    ،كح الأيم حتى تستأمر :" لا تن  الله عليه وسلمالله عليه وسلم    على الزواج لقوله صلىعلى الزواج لقوله صلى

وتتخذ     ، ختيارالا أن تحسن  ولا تستطيع الفتاة    ،" أن تسكت "   : يا رسول وكيف إذنها ؟ قال: قالوا
، الحياة  مدى  سيعاشرها  بمن  الزواج  على  الموافقة  تتحمَّل    قرار  رشيدة  بالغة  كانت  إذا  إلاَّ 

بلولتكون موافقتها معت   مسؤولية اختيارها ، الـــمدة شرعاً لابد أن تكون قد  وهو    رشد ،  ـــغت سن 
لوصاية دون ذلك فلا يحق لها أن تتصرَّف في أموالها وتكون تحت ا  أمًّا ما  ( سنة ،18سن )

فأنت لو قلت   ويُقال تمَّ الزواج برضاها ،  فكيف يصح زواجها شرعاً ،  ، إن كانت يتيمة الأبويْن
وهي    ا يشتري لها اللعب والحلوى ،فستقول نعم أتزوجه ،وكان فلان هذ  لطفلة تتزوجين فلان ،

، الزواج  معنى  تدرك   موافقتها،  لا  أبعاد  تدرك  ،  ولا  الثامنة  طفلة  بموافقة  يتحجج  أو    فالذي 
لأنَّه هو ذاته  لو جاءته هذه الطفلة كبائعة    التاسعة  على زواجها من رجل مسن يخدع نفسه،

إق على  يوافق  ،لن  عقار  من  تملكه  حضور  لما  ،ويطلب  يصح  لا  الصغير  بيع  البيع لأنِّ  رار 
 الولي أو الوصي ! 

 
 . 21. الروم :  1
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 فإذا كان لا يصح عقد بيع الصغير ،فكيف يصح عقد زواج طفلة بدعوى موافقتها؟    
فإنَّ    " لا ضرر ولا ضِرار"،قاعدةو   ،"فعدرء المفاسد مقدم على جلب المنا  "اً للقاعدة الشرعيةطبق

مفاسد   فيه  الصغيرات  في  وأضرازواج  بيانه  سبق  كما  وخُلقية  واجتماعية  ونفسية  صحية  ر 
 الفصل السابق.

 معنى الطفل لغة 
والجمع أطفال ،وقال أبوالهيثم : الصبي يُدعى طفلًا    والطِّفْل والطِّفْلة في اللغة : الصغيران ،    
يحتلمح  أن  إلى  أمه  بطن  من  يسقط  طِفلة  ،تى  جارية  تقول  طِفلٌ    ،وطفلٌ   ،والعرب  وجاريتان 

واحداً  ،وي  الطِّفل  ،ويكون  القياس  في  ،وطفلات  ،وطفلتان  ،وأطفال  ،وطِفلان  وطِفْلة  طفل  قال 
  1وجمعاً مثل الجُنب، والطفل الصغير من أولاد الناس والدواب،والطفلة : الحديثة السن . 

قوله   وذلك  في  كلمة طفل  وردت في القرآن ،وأطلقها جل شأنه حتى على الذي بلغ الحلم ،
 2  (مهِ بلِ ذين من قْ ال   وا كما استأذن  نُ ذِ أْ فليست   م  لُ الحُ  مُ منكُ  الأطفالُ  وإذا بلغ   ) تعالى : 

ئِي لَمْ يَحِ فهوم قوله تعالى ) تصحيح م  ( نضوَاَللاا
تعالى     لقوله  جائز  الصغيرة  زواج  إنَّ  قيل  مِنْ ):   وإن  ي ئِسْن   إِنِ   ائِي  ائِكُمْ  نِس  مِنْ    الْم حِيض 

ي حِ  ل مْ  ئِي  و ا للاَّ أ شْهُر  ث ة  ث لا  تهنَّ  ف عِدَّ وابن    ؛   3ن( ضاِرْت بْتُمْ  الطبري  المفسرين مثل  إذ فسر بعض 
نَّ الآية خاصة  ،فأقول هنا  إبالصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض    ( واللائي لم يحضن  )كثير  

وليس الطفلات ، فلو كان المقصود بالصغيرات لجاء قوله تعالى )  والأطفال اللائي    بالنساء ،
في    وأطلقها جل شأنه حتى على الذي بلغ الحلم  فكلمة طفل  وردت في القرآن ،  لم يحضن ( ،

 م{ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله قوله }

 
 . 402،404،  401  ،/11منظور :لسان العرب ،بتصرف مادة طفل ابن  - 1
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معً  الآية  أ شْهُر  واللائي    ):    افلنقرأ  ث ة  ث لا  تهنَّ  ف عِدَّ اِرْت بْتُمْ  إِنْ  ائِكُمْ  نِس  مِنْ  الْم حِيض  مِنْ  ي ئِسْن  
ي   ل مْ  ئِي  يمتن،  (  ن حِضْ و ا للاَّ أن  إلى  فيهن  لعلة  يحضن   لا  نساء  يتأخر    فهناك  من  ومنهن 

الثمانية عشر ، بعد سن   إلى  لهذه    اوهذا معروف طبيً   حيضهن  تفسيره  القرطبي في  ، ونجد 
فقال مالك وابن القاسم وعبد الله بن أصبغ :    الآية يقول : " وأمِّا من تأخر حيضها لمرض ، 

  أو بالسنة ،  ال أشهب : هي كالمرضع بعد الفطام بالحيض ، وق  تعتد تسعة أشهر ،ثم ثلاثة ،
وقال    ،  1وقد طلَّق حيَّان بن منقذ امرأته وهي ترضع فمكثت سنة لا تحيض لأجل الرضاع "  

:" ولو تأخر حيضها لغير مرض ولا رضاع فإنِّها تنتظر سنة لا حيض فيها تسعة أشهر    اأيضً 
 رْت ب بحمْل."، ثم ثلاثة ، على ما ذكرناه فتحِل ما لم ت  

التي قد يئست        الكبيرة  الدين الرازي هذه الآية بقوله :" أي هي بمنزلة  ويفسر الإمام فخر 
كما يفسرها البيضاوي بقوله : " أي واللائي لم يحضن بعد كذلك " ،ولم    ،  2عدتها ثلاثة أشهر."

تفسيره لم بينما نجد الإمام الشوكاني في    ،أو بمن لم يبلغن سن الحيض   يحددهن بالصغيرات ،
واللائي   )يفسر  ولم أجد في كتاب الطلاق في صحيح البخاري حديثاً   (واللائي لم يحضن )يفسر  

 ( لم يحضن 
باقي عمر المرأة ،  ويقول ابن حزم : ولا حد لأقل الطهر ولا لأكثره ،  فلا    فقد يتصل الطهر 

 3تحيض بلا خلاف من أحد مع المشاهدة لذلك.
الطبري    الإمامين  بعض المفسرين مثل  لتفسير  زواج الصغيرة جائز   فمن الأخطاء الشائعة أنِّ   

الحيض،   يبلغن سن  لم  اللائي  بالصغار  لم يحضن(  ئِي    وابن كثير)واللائي  تعالى:)و ا للاَّ لقوله 
ث   تهنَّ ث لا  ائِكُمْ إِنِ اِرْت بْتُمْ ف عِدَّ ئِي ل مْ ي حِضْن( ي ئِسْن  مِنْ الْم حِيض مِنْ نِس    4ة أ شْهُر و ا للاَّ

 
 . 9/153القرطبي :الجامع لأحكام القرآن ،  - 1
 . 10/563التفسير الكبير : - 2
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أقول هنا إنَّ الآية خاصة بالنساء، وليس الطفلات, فهي معطوفة على )من نسائكم(، فلو كان  و 
المقصود بالصغيرات لجاء قوله تعالى ) والأطفال اللائي لم يحضن (، فكلمة طفل وردت في  

ست أْذِنُوا  القرآن ، وأطلقها جل شأنه على الذي بلغ الحلم في قوله) وإذا بلغ  الأطفالُ منكُمُ الحُلُم  فلي 
قْبلِهِم(   من  ال ذين  استأذن   استشارية    1كما  أوضحت  وقد  فيهن,  لعلة   يحضن  لا  نساء  فهناك 

برنامج  في  السباعي  لمياء  الدكتورة  والولادة  النساء  الهواء    أمراض  على  أذيع  الذي  »حياتنا« 
الأربعاء يوم  الأولى  السعودية  القناة  من  الموافق18/3/1434مباشرة    30/1/2013هـ 

البرنامج, فقالت   معنى)واللائي لم يحضن(عندما طلبتُ منها توضيح ذلك؛ إذ كنا معًا ضيفتى 
ث  وانقطاع  لي,  أوِّ انقطاع  الحيض:  انقطاع  من  نوعان  يوجد  لمياء:«  فالانقطاع  الدكتورة  انوي, 

أنثوية المظهر, ولكن   البتة, وذلك لعيوب كرزومية, فهي قد تبدو  التي لا ترى الحيض  لي  الأوِّ
يكون   ,أو  وظائفهما  يؤديان  لا  ولكن  مبيضان  لديها  أو  ومبيضان,  تناسلية  أعضاء  لديها  ليس 

البويضات ضعيفً  المبيْضيْن من  ن الحيض,  , أو عندها خلل في الهرمونات, وقد يتكوِّ امخزون 
ولكن لا ينزل, فتحتاج لإجراء عملية, أمِّا الانقطاع الثانوي, فقد تشهد حيضة أو حيضتين, ثم  
, وهكذا   تنقطع عنها« هذا ولا ننسى أنِّ هناك نساء ينقطع عنهن الطمث طوال فترة إرضاعهنِّ

وه لم يحضن،  اللائي  الصغيرات  المطلقات  البتة عدة  تعني  يحضن(لا  لم  واللائي   ( أنِّ ذا  نجد 
يؤكد لنا أنِّ الفقهاء الذين قالوا بجواز زواج الصغيرات بنوا حكمهم على مفهوم خاطئ لـ) واللائي  
الإمام   أورده  بما  الرضيعات  حتى  بل  الصغيرات،  بزواج  يستدل  بعضهم  ونجد  يحضن(  لم 
لم   مرويات  ذكر  السرخسي  والإمام  والصغيرة(،  الصغير  نكاح  باب  المبسوط)  في  السرخسي 

حة سندها، بل أجده استدل بأحاديث لا أساس لها، كقوله: »ما قال صلوات الله يوضح مدى ص 
عليه تأخذون ثلثي دينكم من عائشة« ولا يوجد حديث بهذا المعنى، والشائع قوله صلى الله عليه  
وسلم )خذوا نصف دينكم من هذه الحُميراء( وثبت ضعفه, وإباحة زواج الرضيعات يتعارض مع  

تَّى  إِذ ا ب ل غُواْ النِّك اح  ف إِنْ آن سْتُم  قوله تعالى في الآ ية السادسة من سورة النساء:)و ابْت لُواْ الْي ت ام ى ح 
نْهُمْ رُشْدًا ف ادْف عُواْ إِل يْهِمْ أ مْو ال هُمْ و لا  ت أْكُلُوه ا( وتعني )إذا بلغوا النكاح( بلوغهم السن الذي يؤهلهم   مِّ

)فإن آنستم منهم رُشداً فادفعوا إليهم أموالهم( فإن كان اليتامى لا  للزواج، ويؤكد هذا قوله تعالى
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الرشد.  سن  يبلغوا  حتى  يُزوَّجوا  ألاَّ  أولى  باب  فمن  الرشد  سن  يبلغوا  حتى  أموالهم  لهم   تدفع 
المبسوط ،  السرخسي في  الحكم    وقد أشار  باب »نكاح الصغير والصغيرة«  النكاح،  في كتاب 

وهو إذا اختار الصغير والصغيرة الفرقة بعد البلوغ فلم يُفرِِّق القاضي الفقهي للإمام أبي حنيفة ،  
النكاح كان صحيحً  توارثًا« لأنَّ أصل  بقضاء   ،   ابينهما حتى مات أحدهما  إلاَّ  تقع  والفُرقة لا 

 1. القاضي

كي  هنا  بيد  والسؤال  إلا  الطلاق  يكون  ولا  الطلاق،  حق  البلوغ  بعد  الصغير  الزوج  يملك  ف لا 
 القاضي؟

إذاً لابد من بلوغ الصغير سن الرشد حتى يحق له الطلاق ،وهنا يتضح لنا أنَّ زواج الصغير  
غير جائز حتى لو بلغ الحُلم، لأنَّه لا يزال فاقد الأهلية، ولابد من بلوغه سن الرشد حتى يحق  

 لاق. له الط

 وهنا أقول هل زواج الصغير والصغيرة يحقق مقاصد الزواج في الإسلام؟

 وأي أسرة هذه التي يكون أبواها فاقدي الأهلية, أو الأب مسن والأم طفلة صغيرة؟  

ئِي ي ئِسْن  مِنْ   )  وهكذا نجد أنَّ قوله تعالى :  ائِكُمْ إِنِ   و ا للاَّ ث ة    الْم حِيض مِنْ نِس  تهنَّ ث لا  اِرْت بْتُمْ ف عِدَّ
ي حِضْ  ل مْ  ئِي  و ا للاَّ يحضن   (نأ شْهُر  لم  اللائي  الصغيرات  المطلقات  عدة  البتة  تعني  فهذا    لا   ،

نْهُمْ رُشْدًا  ب ل غُواْ النِِّك اح  ذ ا  إِ ح تَّى     و ابْت لُواْ الْي ت ام ى   )   :المعنى يتعارض مع قوله تعالى    ف إِنْ آن سْتُم مِّ
ويؤكد    فبلغوا النكاح تعني بلوغهم السن الذي يؤهلهم للزواج ،  2(  ف ادْف عُواْ إِل يْهِمْ أ مْو ال هُمْ و لا  ت أْكُلُوه ا

تعالى   قوله  أموالهم)هذا  إليهم  فادفعوا  رُشداً  منهم  آنستم  اليتامى    (فإن  كان  لهم  فإن  تدفع  لا 
لستُ أدري ف  أموالهم حتى يبلغوا سن الرشد فمن باب أولى ألاَّ يُزوَّجوا حتى يبلغوا سن الرشد ،

     على أي  أساس بنى أولئك جواز زواج الطفلات؟؟
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 كبارتزويج الصغار من ال
الكبار" حديث رقم   الصغار من  "تزويج  باب  الباري في  فتح  ،وهذا نصه : ) حدثنا  5081في 

عن عروة أنِّ النبي صلى الله عليه وسلم    عبد الله بن يوسف ،حدثنا اليث عن يزيد عن عِراك
فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك ،فقال له : ") أنت أخي في دين    خطب عائشة إلى أبي بكر ، 

 كتابه ،وهي لي حلال(  الله و 
قائلًا ، الحديث  هذا  ابن حجر على  به  ق  ويعلق  ترجم  الرواية ما  ليس في   " ال الإسماعيلي : 

ثم    وصغر عائشة عن كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم من غير هذا الخبر ،  الباب ،
غيره في  فيلزمه  الصحيح  في  هذا  مثل  يدخل  كان  ،فإن  مرسل  من  أورده  الذي  من    الخبر 

المراسيل ، وقال ابن عبد البر : أنَّ القصة المذكورة لا تشتمل على حجم متأصل ،فوقع فيها  
،نعم  فلا يلزم من ذلك إيراد جميع المراسيل في الكتاب الصحيح    التساهل في صريح الاتصال ، 

ح بذلك الداقطني ،وأبو مسعود ،وأبو نعيم  وقد صر   السياق المذكور مرسل ،   الجمهور على أنِّ 
،   والحميدي ،  إجماعاً  الكبير  الصغيرة من  تزويج  يجوز  بطَّال  ابن  المهد    وقال  ولو كانت في 

، للوطء  تصلح  حتى  منها  يمكن  لا  البكر    ،لكن  يزوج  الأب  أنَّ   : الحديث  من  يؤخذ   : وقال 
كان  ال  : ،قلت  استئذانها  بغير  ،   صغيرة  ذكره  عدم  من  ذلك  ،بل    أخذ  الدلالة  بواضح  وليس 

 القصة وقعت بمكة  وهو الظاهر ،فإنَّ   ذلك قبل ورود الأمر باستئذان البكر ،  يحتمل أن يكون 
قول أبي بكر : " إنَّما أنا أخوك " حصر مخصوص بالنسبة إلى تحريم نكاح بنت  قبل الهجرة ،  

إشارة إلى   وقوله صلى الله عليه وسلم في الجواب : " أنت أخي في دين الله وكتابه " ،  ،الأخ  
ي :  ونحو ذلك ،وقوله : " وهي لي حلال ،وقال مغلطا  ،   إنَّما المؤمنون إخوة  قوله تعالى :  

الخلة لأبي بكر كانت بالمدينة ،وخطبة عائشة كانت بمكة ،    لأنِّ   في صحة هذا الحديث نظر ، 
وأيضاً فالنبي صلى الله عليه وسلم ما باشر الخطبة بنفسه     فكيف يلتئم قوله : " إنما أنا أخوك ، 

النبي    : " أنِّ ي بن عبد الرحمن بن حاطب عائشة  ـــم من طريق يح  ـــن أبي عاصكما أخرجه اب 
 1..." صلى الله عليه وسلم أرسل خولة بنت حكيم إلى أبي بكر يخطب عائشة  
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في    وما ينبغي أن يورد مرسلًا   المرسل ،نلاحظ هنا أنِّ ابن حجر ينتقد صحيح البخاري بإيراده   
                 صحيحه. 

 ء وفقهاء معاصرين في زواج القاصرات اء علماآر    
الشيخ ش     العبيكان    دد  المحسن  الملكي  مستشار  العبد  القاصرات    بالديوان  تزويج  أن  على 

بأحد  يخل  لأنه  وباطل؛  "فاسد  القبول بالإكراه  وهو  الشرعي  الزواج   ."شروط 
ترخيص وسحب  بمحاسبة  ذاته  الوقت  في  قر  وطالب  عقد  الذي  الشرعي  "الطفلتين المأذون  ان 

وعبير    14شيخة   تم11عاما،  اللتين  أبويهما ،  قبل  من  بالإكراه   ."تزويجهما 
 ."إجبار الفتاة على الزواج فلابد أن يفسخ العقد وفي هذا السياق أوضح العبيكان أنه: "إذا تم 

 
، بسن قوانين    العميد السابق في كلية الشريعة بجامعه أم القرى  وطالب الدكتور سعود النفيس

كحد  18تحدد عمر   شرعا سنة  جائزة  الخطوة  هذه  مثل  أن  إلى  مشيرا  الفتيات،  لزواج   .أدنى 
سنه يتوافق مع المذهب الحنفي المعمول به في    18زواج الفتاة في عمر  " وأوضح النفيس أنِّ 

 ."الوضعية أغلب القوانين

ة من عمرها التاسع وحول قياس البعض بزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة وهي في
لم تقتض ذلك فم نْ   قال النفيس: "إن الكثير من أفعال الرسول تقتضي الخصوصية، وحتى إن

 ."مثل الرسول وم نْ مثل الصديق

ا على وجوب أن يكون  ، مشددً   البلوغ غير كاف  لتزويج الفتاه" وقال النفيس: "إن مجرد حصول
ية الرشد تقتضي معرفة الفتاة للضار "قض  وأوضح أنِّ   .سن الرشد ا بالوصول إلىالزواج مرهونً 

يتعذر ما  وهو  إلاِّ  والنافع  هذا  زماننا  عمر  في  بعد  الفتن    15  لكثرة  نظرة  الأقل  على  سنة 
 ."والشبهات
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ولا  قائلًا  وأردف الدين  من  ليست  صغيرات  وفتيات  سن  كبار  بين  حدثت  التي  "الزيجات  إن   :
 ."من شيء العقل

 فتوى فضيلة الدكتور على جمعة بشأن زواج القاصرات 
الدكتور علي جمعة مفتي   أفتى  و  يعتبر استغلالًا   بأنِّ   مصر    فضيلة  القاصرات    اجنسيً   زواج 

 للأطفال يجب معاقبة من يفعله أو يقوم به سواء الأبوين أو المحامين أو الوسطاء )السماسرة(.  
وتسقط  ا"،  عمر جدها يعتبر "فاسقً   ي يزوج ابنته القاصر لرجل ف  ي"الأب الذ  وتابع المفتي بأنِّ 

لا بد من عقاب الأب والأم والوسيط والمحامي والزوج، وأن    ه نِّ ألى  إ  ولايته على أبنائه، مشيراً 
العقاب  الت   ارادعً   يكون  الظاهرة  هذه  ف  ي لمواجهة  بقوة  التابعة    بعض   ي تنتشر  والمراكز  القرى 

ه  ٦  يلمحافظت نا أمام مشكلة اجتماعية  ، أنِّ   أكتوبر والجيزة جنوب القاهرة. ورأى المفتي، في ردِّ
أنِّ   خطيرة، الحالامث   حيث  هذه  فل  تفتقد  الزواج  من  السو   يت  المعنى  للزواج    ي مظاهرها 

ومقومات استمراره، حيث يلغى زواج القاصرات آدمية الفتاة ويترتب عليه مشاكل كثيرة، أهمها  
قانونأنِّ  وأنِّ يه زواج غير  للإ،  فقط ه زواج  وتشترى".    ، وكأنِّ   متاع  تباع  الطفلة سلعة  أو  الفتاة 

 . هذا الزواج لا يستمر  قالت أنِّ هناك كثير من الدراسات  وأكد "أنِّ 

-4-29 في ة حول زواج القاصرات في ندوة عقدها مركز سياج لحماية الطفولوفي اليمن    
هدل أستاذ الشريعة ونائب رئيس جامعة صنعاء: "هناك إجماع  قال د.حسن مقبول الأ ،2008

 ."للمذاهب الأربعة على عدم جواز إجبار الصغيرة على الزواج إلا لمصلحة

المحطوري  أف  و  د.المرتضى  الزيدية    -تى  علماء  كبار  الزواج،   -من  من  النوع  هذا  ببطلان 
واصفًا إياه بالكارثة والظلم، مشيرًا إلى حاجة المجتمع اليمني الذي ينتشر فيه زواج القاصرات 

 ."بدافع الفقر إلى "ثورة مثل ثورة الرسول ضد وأد البنات
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 الرابع    الفصل  

 رضي الله عنها سن السيدة عائشة  

 لرسول صلى الله عليه وسلم من ا عند زواجها  
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 التحقق من صحة المرويات وإعادة تحقيق كتب تراثنا 
تحـــوي كتـــب تراثنـــا علـــى كثيـــر مـــن المرويـــات الضـــعيفة والمرســـلة والموضـــوعة والشـــاذة، ورغـــم ضـــعفها     

ا في تفســيراتهم وأحكــامهم  ويستشهدون به   ، ووضعها نجد مفسرين ومحدثين وكتاب سيرة يرددونها في كتبهم 
ق هــذه الكتــب  نجــد أنَّ معظمهــا    فقهيــة عليهــا ،   ا ء بنوا أحكام ــًنجد فقها بل    ،  إن لــم    وعنــد نبحــث عمــن حقــَّ

   ؟ فهل هؤلا أمناء على ديننا وتاريخنا وتراثنا    يكن كلها قد جمعها وحققها مستشرقون منهم يهود ، 
  وهــو   ( م   844/    هـــ 230كبــرى لمحمــد بــن ســعد )ت.  الطبقــات ال   كتــاب  فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر      

ألف في الطبقــات، ولــم يســبقه إلا طبقــات الواقــدي، وقــد تميــز عــن غيــره مــن كتــب الطبقــات  ما    أوائل    ن  م 
ه شــمل الســيرة النبويــة، وإن كــان التــأليف فــي الطبقــات بعــده انقســم إلــى  وكذا طبقــات الواقــدي، أنــَّ   التي تلته، 

 ، وقسم خاص بسائر رجال الحديث من بعدهم. وان الله عليهم  رض   قسمين: قسم خاص بالصحابة 
فــي طبقــات الصــحابة، والتــابعين والخلفــاء إلــى    ا كبيــرً   ا ه صنف كتابً هذا وقد قال عنه ابن خلكان أنَّ 

 المتحرين.   ت ه من الثقا لدة، وقد قال العلماء أنِّ ــ ر مج ــ ة عش ـــ وقته، فأجاد فيه وأحسن، وهو يدخل في خمس 
ابن سعد كان يتحرى رواياته، وهذا يــدعونا إلــى التســاؤل مــادام ابــن ســعد مــن    عني أنِّ وهذا القول ي 

الثقاة المتحرين كيف ورد في طبقاته روايات ضــعيفة، بــل غيــر صــحيحة وهــي مــن وضــع الزنادقــة كروايــة  
 ؟ ا ولغويً   ا وتاريخيً   ا متنً و   ا الغرانيق التي ثبت بطلانها سندً   قصة 

يـــورد فـــي طبقاتـــه مـــا أورده مـــن روايـــة عـــن محمـــد بـــن عمـــر  المتحـــرين كيـــف    ت ومـــادام مـــن الثقـــا 
، ورأى الســيدة  ا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلــى زيــد بــن حارثــة، ولــم يكــن موجــودً   الواقدي أنَّ 

زينب بنت جحش رضي الله عنها، فأعجبــت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ، فــولى وهــو يهمهــم بشــيء  
 …الخ   …لا يكاد يفهم منه 

 ، فكيف ينقلها ابن سعد؟. ا ومتنً   ا ه الرواية مرسلة وغير صحيحة سندً فهذ 
 ولست أدري هل نقلها ابن سعد بالفعل أم أضيفت إلى كتابه عند تحقيقه؟. 

م، عمــل فــي نشــر هــذا الكتــاب جماعــة مــن العلمــاء الألمــان،  1903ه منــذ ســنة  فــنحن نعــرف أنــَّ 
بروكلمــان، ومشــوالي، ولبــرت، وميســز ومســتر  فأشــرف عليــه ســخاو، وأعانــه فيــه هــورفتز، ومتــوخ وكــارل  

ســتين، ومــن هــؤلاء المستشــرقين، مستشــرقان يهوديــان، همــا هــورفتز، وكــارل بروكلمــان، واليهــود معروفــون  
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المستشرقين لــم يكونــوا أمنــاء فــي كتابــاتهم لتاريخنــا الإســلامي،    بدسهم وتزييفهم للحقائق، وبصورة عامة فإنَّ 
 تراثنا؟ فهل كانوا أمناء في تحقيقهم ل 

 ( م   922/    هـ 310تاريخ الرسل والملوك لمحمد بن جرير الطبري )ت.  كما نجد  
وهــذا الكتـــاب مـــن المصـــادر الأساســية المطولـــة فـــي التـــاريخ الإســلامي العـــام، وهـــو مرتـــب علـــى  

  أحــوالهم وأنســابهم، ثــم تكلــم عــن الدولــة   ا ل والأنبيــاء، ذاكــرً أساس الحوليات، يبدأ من ابتداء التــاريخ مــع الرس ــ
الإســلامية مــن الهجــرة النبويــة إلــى المدينــة المنــورة حتــى نهايــة القــرن الثالــث للهجــرة، وقــد عمــل عريــب بــن  

ـــ اه "ص ــــــــ ســـــعيد القرطبـــــي تكملـــــة لتـــــاريخ الطبـــــري سم  ـــ إلـــــى س 291خ الطبـــــري" بـــــدأه مـــــن  ــــــــــ لة تاري ـــــ ـــ هـــ نة  ــــــ
 قام بتحقيقه محمد أبو الفضل إبراهيم.   م ،وقد   932-903/ هـ 320

علــى ابــن ســعد فــي إيــراد روايــات ضــعيفة، أو غيــر صــحيحة، فهــو    مــا يؤخــذ    الإمــام الطبــري    ويؤخذ علــى 
أو فيهــا زيــادات منكــرة    ، ، فكيــف يــورد روايــات مثــل مــا أورد مــن روايــات باطلــة ث قبل أن يكون مؤرخــاً حدِِّ مُ 

الرســول    مثــل مــا أورده مــن زيــادة فــي روايــة النعمــان بــن راشــد الجــزري عــن الزهــري، عــن فتــرة الــوحي، وأنَّ 
 صلى الله عليه وسلم قد هم بالتردي من شواهق الجبال. 

والنعمــان صــدوق ســيء الحفــظ، وقــد تفــرد بروايــات ضــعيفة خاصــة فيمــا يتعلــق بــأول مــا نــزل مــن  
ه لا يليــق  قــرأ، فالزيــادة التــي أوردهــا فــي حــديث فتــرة الــوحي زيــادة منكــرة مــن حيــث المعنــى، لأنــَّ ا د  القــرآن بع ــ

يحاول قتل نفسه بالتردي من الجبــل مهمــا كــان الــدافع لــه علــى ذلــك، وكــذلك مــا أورده  بالنبي المعصوم أن  
فــي تاريخــه وتفســيره عــن قصــة الغرانيــق، وكــذلك مــا أورده مــن روايــات ضــعيفة فــي تاريخــه وتفســيره حــول  

 زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها. 
أكــد مــن صــحة مــا هــو وارد فيهــا  تراثنــا الإســلامي للت   والــذي أراه ضــرورة إعــادة التحقيــق فــي كتــب 

ل، وتصــحيح الروايــات الشــاذة والضــعيفة والمرســلة، بوضــعها فــي الحواشــي ليتنبــه إليهــا طــلاب العلــم  فع ــبال 
 ها هي المصادر الأساسية والأصلية لتاريخنا، ولا غنى للباحث من الرجوع إليها. الذين يرجعون إليها لأنَّ 

فهــم اجتهــدوا    علمائنا ،فلا يعني أن نردد ما كتبــوه دونمــا تــدقيق وتمحــيص ، كان القصور من    فإنِّ 
كبرى  ومضــنية تعجــز فــرق عمــل بأكملهــا عــن    يهم ،بل بذل كل واحد منهم  جهودًا لما كان متوفر لد   طبقًا 

مولية  والمتــوفر لــدينا اليــوم لــم يكــن متــوفراً لــديهم ،فإمكانــات التحــري والتوثيــق متــوفرة لــدينا بش ــ  القيــام بهــا ، 
وتوفر سرعة التنقل وسهولته وأمانه ؛ وهذا لا يعني أنَّنــا نلقــي    خاصة مع التطور التقني ،   وسهولة ويسر ، 
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ولا نعتمــد علــى المستشــرقين فيمــا    ولكن علينا أن نكمل ما بدأوه ،ونحقق فيما كتبــوه ،   بكتبهم وراء ظهورنا ، 
 جمعوه ،وحققوه.  

 اوسند   ا الموضوع متن  الأصول التي تميز بين الصحيح والضعيف و 
بالرسول صلى الله       السيدة عائشة  المرويات عن سن زواج  أوضح مدى ضعف  أن  قبل  و 

هناك قواعد وأصول في علم الحديث تميز بين الحديث    وهي ابنة تسع سنوات  ،  عليه وسلم ،
 الصحيح والضعيف والموضوع من حيث المتن والسند.

ال   تُبيِّن  المتن  في  علامات  والحس  وهناك  العقل  ،ومخالفة  والركاكة  اللحن   : ،مثل  ضعف 
بعبارات معقدة من عبارات الأصوليين   الفطري  البليغ  الكلام  والوعيد ،ومزج  بالوعد  ،والمجازفة 

وإدخال أشياء لا تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم ،ومن ذلك إدراج بعض العبارات  والمتكلمين ، 
أو مخالفة الحديث لصريح القرآن    ،  1 عليه وسلمرسول صلى اللهالتي يستحيل صدورها عن ال

المسلمة   الصحيحة  ،أو  المتواترة  السنة  لأحد  2،أو  يسجد  أن  أحداً  آمر  أن  أردت  لو   " كقول 
من حق الزوج على الزوجة، أن لو سألت منخراه لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها "، أو كقول :"  

دت حقه، لو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت  بلسانها ما أ ا، فلحستها، وصديدً ، وقيحً دماً 
لزوجها،  تسجد  أن  لما فضله الله عليها المرأة  "إذا دخل عليها   : أو كقول  أحدً "  أمرت  أن لو  ا 

رجلا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر    ولو أنِّ  . لزوجها يسجد لأحد ، لأمرت المرأة أن تسجد
 عل" ، لكان نولها أن تف أسود إلى جبل أحمر  إلى جبل أسود ، ومن جبل

 
م ،دار العلم للملايين 1991،، الطبعة الثامنة عشرة ، 286د . صبحي الصالح : علوم الحديث ومصطلحاته ، ص   - 1

 ،بيروت ـ لبنان.
،طبعة بدون رقم وتاريخ ، دار الفكر  238لوم ومصطلح الحديث ص د. محمد بن محمد أبو شهبة : الوسيط في ع  - 2

 العربي ، القاهرة ـ مصر. 
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،فيخضع    .1 الراوي  في  ضعف  إمَّا  فهي  الإسناد  حيث  من  الحديث  ضعف  علامات  أمَّا 
 5وتدليس   . 4وشذوذ  3واضطراب  2وإعضال  1أو الضعف من إعلال   لعلم الجرح والتعديل ،

ونشفع قولنا بأحكام الحفاظ الذين اطلعوا على الطرق    ،ونحو ذلك إن كنا نعلم هذا يقيناً ، 
 6تلفة التي ورد بها هذا الحديث مما استوجب وصفهم له بالضعف. المخ 

 كتب ومؤلفات تنتقد بعض أحاديث ورواة الصحيحين
  و   الفتح  ابن حجر في مقدمة  ك  هناك من انتقد على الصحيحيْن  مائتيْن وعشرة أحاديث 

، وقد      ما تهبعض روا  ضعف ووهم في    ، وبينوا وجود  من الحفاظ  ما الدارقطني وغيره
 ,من الكتب التي تنتقد الصحيحيْن للبخاري،لباني أحاديث الأعَّف الشيخ ض

 
 [. 179هو الحديث الذي اكتشفت فيه علة تقدح في صحته.] د. صبحي الصالح : علوم الحديث ومصطلحاته  ،ص   - 1
وإيهاماً من المنقطع ،ومن هنا جاءت  ر بشرط التوالي،وهو صورة أشد استغلالًا هو الحديث الذي سقط منه راويان فأكث  - 2

تسميته بالمعضل،ويعتبر قسماً من المنقطع لكن بوجه خاص لأنَّ كل معضل منقطع ،وليس كل منقطع معضلًا. ] د. صبحي  
 .[ 168، 169الصالح : علوم الحديث ومصطلحاته ،ص 

ادلة لا يمكن ترجيح إحداها بشيء من وجوه  واياته ،وهي ـ على تعددها ـ متساوية متعالحديث المضطرب هو الذي تتعدد ر  - 3
الترجيح ،وقد يرويه راو  واحد مرتيْن أو أكثر ، أو يرويه اثنان ،أو رواة متعددون .ومنشأ الضعف لا فيه ما يقع من الاختلاف 

لحديث  في المتن ،لكن قل أن يحكم المحدث على ا حول حفظ رواته وضبطهم ،والاضطراب يقع في الإسناد غالباً ،وقد يقع
 .[ 188، 187بالاضطراب في المتن وحده دون الإسناد.] د. صبحي الصالح : علوم الحديث ومصطلحاته ، ص 

 الشاذ : له معنيان : الانفراد والمخالفة ،فهو ـ بصورة  عامة ـ ما رواه الثقة مخالفاً الثقات ،وهو بتعبير أدق ـ " ما رواه  - 4
صطلاح. ] المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الا د صرَّح الحافظ ابن حجر بأنَّ هذا هوالمقبول مخالفاً لمن هو أولى منه " ،وق

 [. 196المرجع السابق : ص  
التدليس : قسمان : أحدهما مدلس الإسناد ،وهو الحديث الذي يؤديه الراوي عمن عاصره ،ولقيه مع أنَّه لم يصح له   - 5

ه سمعه من لفظه ،أمَّا القسم الثاني :فهو تدليس الشيوخ ،وهو أن يصف  ،أو من عاصره ،ولكنه لم يلقه موهماً أنَّ سماعه منه 
راوية بأوصاف أعظم من حقيقته ،أو يسميه بغير كنيته قاصداً إلى تعمية أمره من ذلك أن يقول : حدثنا العلامة الثبت ،أو 

 [. 172الحافظ الضابط .] المرجع السابق : ص 
 . 212المرجع السابق : ص  - 6
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كتــاب "الإلزامــات والتتبــع" للحــافظ الــدارقطني، بتحقيــق الشــيخ مقبــل الــوادعي، طبــع دار .1
الكتب العلمية ببيــروت. وهــو كتــاب ممتــاز ينتقــد حــوالي مئتــين حــديث بعلــل معظمهــا غيــر 

عضها، وبعضــها صــحيح. لكــن الكتــاب هــذا يركــز قادح، وقد أجاب ابن حجر وغيره عن ب 
 على العلل أكثر ما يركز على ضعف الرواة.

كتــاب "علــل الأحاديــث فــي كتــاب الصــحيح لمســلم" لأبــي الفضــل بــن عمــار الشــهيد، طبــع  .2
 دار الهجرة بتحقيق علي الحلبي.

كتـــاب "تقييـــد المهمـــل وتمييـــز المشـــكل" لأبـــي علـــي الحســـين بـــن محمـــد الغســـاني الجيـــاني  .3
ــد عزيـــز وعلـــي  498)ت ــد بتحقيـــق محمـ ــالم الفوائـ ــدار عـ ــدات بـ ــع فـــي ثـــلاث مجلـ ـــ(، طبـ هـ

 ه مخصص لرجالهما.العمران. وغالبه ليس عن قضية انتقاد الصحيحين ولو أنِّ 
المقطوعــة"  كتاب "غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع فــي صــحيح مســلم مــن الأســانيد .4

عطــار، طبــع بمكتبــة المعــارف بالســعودية للحافظ رشيد الدين أبو الحسين يحيى بن علي ال
بتحقيق سعد بن عبد الله آل حميد، وكذلك طبع دار العلوم والحكم بالمدينة بتحقيــق محمــد 

 خرشافي.
اري" وهـــو مقدمـــة "فـــتح البـــا .5 بـــن ري شـــرح صـــحيح البخـــاري"، وكلاهمـــا لاكتـــاب "هـــدي الســـِّ

 حجر. وأجوبة ابن حجر إجمالًا جيدة والتعنت فيها قليل.
يْلـــي. وهـــذكتـــب الج ـــ .6 ه تبـــرز أهميتهـــا فـــي نــــــقد صـــــحيح رح والتعـــديل وبخاصـــة ضـــعفاء العُق 

 بذكر الانتقادات على البخاري في الفتح.  مســلم ؛ إذ تكفل ابن حجر  
، وكتــــاب "جــــامع العلــــوم  وبخاصــــة كتــــب علــــل الحـــديث،  كتــــب أخـــرى بالإضـــافة  إلــــى  .7

 طي، وغيرها من الكتب.والحكم" لابن رجب، وكتاب "المدرج إلى المُدر ج" للسيو 
ــدر ، .8 ــاد البـ ــد العبـ ــامع الصـــحيح لعبـــد المحســـن بـــن حمـ ــه الجـ ــاري وكتابـ ــام البخـ  كتـــاب الإمـ

 والنشار الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
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 سن السيدة عائشة رضي الله عنها عند زواجها بالرسول صلى الله عليه وسلم 
 عنها بالرسول صلى الله عليه وسلم  كثر الجدل حول سن زواج السيدة عائشة رضي الله     

،والشائع هو زواجه بها وهي ابنة تسع سنوات طبقاً لمرويات عن السيدة عائشة تحد سن زواجها  
في   الزواج  أحكام  مع  تتفق  لا  المتن  حيث  من  نجدها  المرويات  هذه  ،ولكن  سنوات  بتسع 

ا القائم عليه أركان  الفكري والروحي  التوافق  لزواج الثلاث : السكن والمودة  الإسلام،القائم على 
ل ق  ل كُم  )والرحمة ،والتي يوضحها قوله تعالى :   مِنْ آي اتِهِ أ نْ خ   ا إِل يْه    أ نفُسِكُمْ أ زْو اجًا لِِّت سْكُنُوامِِّنْ    و 

ر حْم ةً  ةً و  دَّ ل  ب يْن كُم مَّو  ع   1( و ج 

ف إِنْ آن سْتمُ مِِّنْهُمْ رُشْدًا ف ادْف عُواْ   إِذ ا ب ل غُواْ النِّك اح  ى   ح تَّ   و ابْت لُواْ الْي ت ام ى  )ولا يتفق مع قوله تعالى :    
 2(  إِل يْهِمْ أ مْو ال هُمْ و لا  ت أْكُلُوه ا

ولا يتفق مع موقفه عليه الصلاة والسلام من خطبة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما رفض      
ع سنها , فقال لهما " إنِّها صغيرة" ,  تزويج ابنته فاطمة لأي منهما  لعدم تقارب سن أي منهما م

فقد " خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم , فقال :  
 ،والسؤال الذي يطرح نفسه :   3إنِّها صغيرة" فخطبها علي رضي الله عنه فزوِّجها منه "  

ف   الإسناد  تح لابد من عرض  أمَّا من حيث  التي  الأحاديث  السيدة رواة   المؤمنين  أم  دد سن 
والتعديل   الجرح  لعلمي  وسلم  عليه  الله  صلى  بالرسول  زواجها  عند  عنها  الله  رضي  عائشة 
صحتها،ومدى   ثبت  ووقائع  بأحداث  الروايات  هذه  تطابق   ،ومدى  صحتها  مدى  ،وتوضيح 

 تطابقها أيضاً بأحكام الزواج في الإسلام ،وشروط صحته. 

 ولنبدأ بِ   
 

 . 21: الروم  - 1
 . 6النساء :  - 2
 رواه النسائي عن بريدة بإسناد صحيح.  - 3
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 واج الرسول صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة رضي الله عنها أولا  :أحاديث ز 
السيدة عائشة رضي الله     عليه وسلم يحدد سن  لم يرد حديث عن رسول الله صلى الله  

السيدة عائشة رضي الله عنها    الرواية في تحديد عمر  اختلفت  و عنها عند زواجه منها. 
أنَّ عمرها  يه وسلم على ثلاثة أوجه هي :عند خطبتها وزواجها برسول الله صلى الله عل

 أو سبع".  رواية الشك " ست سنين ، و  عمرها سبع سنين، أنِّ و  ست سنين،

وهي    وهي بنت ست سنين،  الوجه الأول : هو أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ، 
الأكثرين  ، ،  رواية  الثوري  البخاري من طريق سفيان   أخرجها  بن خالد    فقد  ووهيب 

أبيه عن عائشة  ،و  عروة عن  بن  عن طريق هشام  أسامة  بن  بن مسهر ،وحمَّاد  علي 
م بن عروة ،ومن  رون منهم الإمام مسلم عن طريق هشارضي الله عنها، وأخرجها آخ 

 طرق أخرى. 

 : ء لعلم الجرح والتعديل نجد وعندما نخضع هؤلا

حافظ فقيه عابد ،إمام حجة  في التقريب لابن حجر العسقلاني :" ثقة ،  ـ سفيان الثوري كما جاء 
ديث فجئته  ح " قال ابن المبارك : حدَّث سفيان ب   ، وجاء في تهذيب التهذيب :  وكان ربما دلاس،

 1،وهو يدسه ،فلمَّا رآني استحى ،وقال : نرويه عنك . 

وجاء في  ،  لكنه تغيار قليلا  ،قال في التقريب : " ثقة ،ثبت ،  لان الباهلي وهيب بن خالد بن عجـ 
، تهذ  خالد  بن  وهيب  تغيَّر  داود  أبي  عن  الآجري  قال   "  : التهذيب  ،  يب  ثقة  ابن    وكان  قال 

 2  إسماعيل أثبت من وهيب."المديني : قال يحي بن سعيد : 

 3  ".ثقة له غرائب بعدما أضرقال في التقريب : " ـ علي بن مسهر القرشي : 
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،وكان بآخره يحدِِّث    ربما دلاسثبت ،  قال في التقريب : " ثقةبن زيد القرشي :حمَّاد بن أسامة  ـ  
 ـ   1كان ثقة مأمونا  كثير الحديث يُدلِ س ،ويُبيِ ن تدليسه." من كتب غيره ،قال ابن سعد : "

ربما دلَّس    قال في التقريب : " ثقة ،فقيه ،  هشام بن عُروة بن الزبير بن العوَّام الأسدي ، -
  "ثقة ،ثبت ،لم ينكر عليه شيء ، ،وجاء في تهذيب التهذيب :  قال يعقوب بن شيبة :  

إلاَّ بعدما صار إلى العراق ،فإنَّه أنبسط في الرواية عن أبيه ،فأنكر ذلك عليه أهل بلده ،  
أنَّ  نرى  ،  والذي  العراق  تسهَّل لأهل  هشاماً  كان    ممَّا  أبيه  عن  أرسل  أنَّه  له  تسهُّ فكان 

نَّ مالكاً نقم عليه حديثه  يسمعه من غير أبيه عن أبيه " ، وقال ابن خراش: " بلغني أ
أبيه   هشام عن  حديث  يعجب من  الأسود  أبو  كان   "  : لهيعة  ابن  قال   ، العراق  لأهل 

 2،وربما مكث سنة لا يكلمه ."  

المدينة المنورة, ثم لما ذهب للعراق بدأ حفظه للحديث    يف  كان صدوقاً   شام بن عروةوه
أ،يسوء )يدلس(  بد  يوبدأ  ثم  راويه,  لغير  الحديث  أب ينسب  )عن(  يقول  بدلاً يأ  من    ، 

أقوى   ي ( هي علم الحديث كلمة )سمعت( أو )حدثن   يه ف (, والمعنى أنِّ ي)سمعت أو حدثن
الراو  قول  فلان()ع  ي من  ف  ،ن  )أب  ي البخار   ي والحديث  فيه )هشام( عن  يقول  (  يهكذا 

ف  ، (يوليس ) سمعت أو حدثن الشك  يؤيد  أنِّ   يوهو ما  النقطة الأهم  ثم  الحديث,    سند 
إنِّ   الإمام قال:  يقبل   )مالك(  لا  بالعراق  )هشام(  الحديث    ،حديث  على  هذا  طبقنا  فإذا 

بل كلهم    ،فالحديث لم يروه راو واحد من المدينة  ،ه محققلوجدنا أنِّ   ي أخرجه البخار   يالذ
بعد أن ساء حفظه ولا يعقل أن    ،)هشام بن عروة( قد رواه بالعراق  عراقيون ما يقطع أنِّ 
نا  ولا يذكر حديثا مثل هذا ولو مرة واحدة, لهذا فإنِّ   ،طويلًا   مرً نة عيمكث )هشام( بالمدي 
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أ نجد  بالنب  يلا  زواجها  عند  )عائشة(  السيدة  لعمر  )ا  ي ف  يذكر  للإمام  كتاب  لموطأ( 
الذ  ،مالك بالمد  يوهو  مباشرة  عروة(  بن  )هشام  وسمع  العلتين    ، ينةرأى  بهاتين  فكفى 

  يالذ  -نصها    -تأكيد على فساد متنها  وذلك مع ال  , ي البخار   يسند الرواية ف  يللشك ف
 . تي ذكرهاتأكد بالمقارنة التاريخية الآي 

نجد جمي         فيهم ضعف ،وهكذا  الرواة ، ففي رواية    عهم يوجد  وهناك ضعف في بعض 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت : " تزوجها رسول الله صلى الله  

وبنى بها وهي بنت تسع "أحد الذين روى عنهم يحي بن    نت ست سنين ، وهي ب  عليه وسلم ، 
 جاء في التقريب : صدوق ،وربما أخطأ" ،وعمارة بن غِزية : " لا بأس به".  أيوب ، 

ورواية مسلم في صحيحه    فقد انفرد بها مسلم عن البخاري ،   رواية سبع سنين ،   الوجه الثاني :  
  مرسلة، ري عن عروة عن عائشة ، وهي  عن الزه  قد وردت عن طريق عبد الرزاق عن معمر

 والروايات المرسلة لا يُحتج بها. 

 ويكفي أنَّها كذلك.  الوجه الثالث : رواية الشك ،

ل إليه   وهذا لا يعني أنَّني أشكك في صحة أحاديث الإمام البخاري ،    ولكن هذا أصح ما توصَّ
 صلى الله عليه وسلم بها. في تحديد سن السيدة عائشة رضي الله عنها عند زواجه 

القرائن التي لا تتفق مع زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة وهي ابنة تسع  
 سنوات

إضافة إلى وجود قرائن كثيرة لا   إذاً هذه الروايات لا ترقى إلى مرتبة الأحاديث الصحيحة ، 
 ،منها : ها تتفق مع 

ج الرسول صلى الله عليه وسلم من السيدة خطأ الحكم الفقهي الذي بُني على مرويات زوا  .1
ابنة تسع سنوات ،  الفقهاء أنَّ   "  عائشة وهي  ابنته الصغيرة  فبموجبه قرر  للأب أن يزوج 
، أمَّا الثيب فتنكح من شاءت ،وإن    ولا خيار لها إذا بلغت "  البكر ما لم تبلغ ـ بغير إذنها ، 
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وهنا نجد في هذا  ،  1اجتماع إذنها وإذن أبيها  كره الأب ،وأمَّا البكر فلا يجوز لها نكاح إلاِّ ب 
تناقضًا ،  الحكم  الزواج  على  الصغيرة  تجبر  ،  ،فكيف  بلغت  إذا  لها  خيار  لا    ولا  والبالغة 

فالحكم الفقهي    وأمَّا الثيب فلها أن تتزوج بمن تريد ولو كره الأب ؟   يصح زواجها إلاِّ بأذنها ،
فلقد بنى هؤلاء رأيهم على تزويج    ،تناقضات  وديننا لا تجتمع فيه    هنا فيه خلل وتناقض ، 

وهذا دليل على    ،  ا وهي صغيرة بدون إذنهامالسيدة عائشة رضي الله عنه بكر  سيدنا أبي  
ضعف الأحاديث التي تحدد سن السيدة عائشة عند زواجها بالرسول صلى الله عليه وسلم  

تى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم  تعالى : } وابْتلوا اليتامى ح   وفيه مخالفة لقوله  بتسع سنوات ،
صلى الله عليه وسلم : ) لا تزوج الأيم     منهم رُشداً فادْفعُوا إليهم أموالهم { ،ومخالفاً لقوله  

 حتى تستأمر والبكر حتى تُستأذن( 
كما روت   .2 عليه،  جواره  ورد  الدغنة  ابن  جوار  في  عنه  بكر رضي الله  أبي  لدخول  روايتها 

عليه الله  صلى  هجرته  الله    حديث  رسول  فجلس   (  : روايتها  في  ،وجاء  المدينة  إلى  وسلم 
صلى الله عليه وسلم ،وليس عند أبي بكر إلاِّ أنا وأختي أسماء بنت أبي بكر ...( ] انظر  

هـ ( ،فهذا  2فإن  كان سنها تسع سنوات في )   وكان هذا قبل الهجرة ،   سيرة ابن هشام [ ،
وهي ابنة سبع    وحديث الهجرة ،  ة ست سنوات، وهي ابن   يعني أنِّها روت  الرواية الأولى ، 

 فهل تقبل رواية من في هذه السن؟   سنوات ،
وفي الثانية    ( سنة ،16إنَّ روايتها لهذيْن الحديثين تؤكدان أنَّ عمرها في الرواية الأولى )

  (17  )  ، كان    سنة   بكر  أبي  بنت  أسماء  السيدة  إنَّ  تقول  التي  الروايات  يؤكد  ممَّا 
وأنِّ السيدة عائشة رضي الله عنها أصغر منها بعشر    ( عاماً ،27الهجرة)  عمرها عند  

 (سنة.   17سنوات ،أي كان عمرها عند الهجرة ) 
كان    والذي يؤكد أيضاً ذلك  أنَّه  عندما خطب الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة، .3

مطعم وزوجه  فذهب يسأل    أبو بكر رضي الله عنه وقد وعد بها لجبير بن مطعم بن عدي، 
تصبئه   إليك  الصبي  هذا  أنكحنا  إن  لعلنا   "  : جُبير  أم  له  فقالت   ، ذلك  بِشأن  ينويانه  ما 
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ولو    وهذا يعني أنِّ خطبتها لجبير كانت قبل البعثة،  وتدخله في دينك الذي أنت عليه " ، 
وليس   سنة، 13فسيكون عمرها عند الهجرة أكثر من   فرضنا أنَّها خطبت لجبير عند ولادتها ،

إذ لا يمكن أن يوافق أبو بكر    أي قبل ظهور الإسلام ؛  سنوات كما في رواية البخاري ،  7
ابنته من مشرك ، إنَّها خطبت لجبير عندما ظهرت عليها    على تزويج  وكتاب السيرة قالوا 

 أي قبل البعثة بسنوات.  فمعنى هذا أنَّها خُطبت وهي فوق الأربع سنوات،  علامات الأنوثة،
)الإصابة(    ي: يذكر )ابن حجر( في اء( بنت النب ئشة( مقارنة )بفاطمة الزهر حساب عمر )عا .4

من عائشة    -أكبر-ها أسن وأنِّ     ،( سنة 35ابن )  يوالنب  ،   مة( ولدت عام بناء الكعبة )فاط  أنِّ 
ها رواية ليست قوية, ولكن  أوردها )ابن حجر( مع أنِّ   يوعلى هذه الرواية الت   ،( سنوات5)بـ  

( ضمنيا,  ي يكذب رواية )البخار ،( ي ح )البخار )ابن حجر( وهو شار   على فرض قوتها نجد أنِّ 
والنب لأنِّ  ولدت  )فاطمة(  إن كانت  أن )عائشة( ولدت    ،( سنة 35عمر )   يف  يه  يعنى  فهذا 

عمر )عائشة( عند الهجرة    عليه, ما يعنى أنِّ   يوهو بدء نزول الوح  ،   ( سنة40يبلغ )   يوالنب 
يسا ع كان  س ـ ــــوى  الدع ـــدد  ا ــنوات  ف ــــلإسلاميوة  وه ـــم   ية  )ـــول  ، نةـــس(  13)  يــكة  (  9يس 

 ي. رواية البخار  يالاضطراب الشديد ف تبين الرواية     هذهو  ،وات  ــسن 
من  كتابه الصديقة    47و   ، 46يذكر الأستاذ عباس محمود العقاد ـ رحمه الله ـ في صفحتي   .5

ق وسلم  للنبي صلى الله عليه  السيدة عائشة  أنَّ خطبة  الصدق  في شوال سنة  بنت  تمَّت  د 
بثلاث سنوات ،  الهجرة  قبل  الدعوة  السيدة   عشرة من  الأقوال في سن  اختلاف  إلى  ويشير 

ويرفعها    فيحسبها بعضهم تسعاً ،   هـ( ، 2عائشة يوم زُفِّت إليه  عليه الصلاة والسلام في)  
يل  وهو لا يستغرب هذا الاختلاف بين قوم لم يتعودوا تسج  بعضهم فوق ذلك بضع سنوات ،

أو    ، لاَّ ذكر له تاريخانإذ قلما يسمع بإنسان ـ رجلًا كان أو امرأة ـ في ذلك العصر إ  المواليد؛
تقل عند    أو وفاته ،  أو زواجه ،  ثلاثة لميلاده ، السيدة عائشة كانت لا  العقاد أنِّ  ويرجح 

( وسلم عن  عليه  الله  صلى  النبي  إلى  ،  (   12زفافها  )  سنة  تتجاوز  بكثير، 15ولا  سنة   )  
  ، ن سعد أنِّها خطـــبت وهـــي في التاسعةمشيراً إلى ما جاء في بعض المواضع من طبقات اب 

، السابعة  أشهر    أو  في  سنوات  خمس  بلغت  فترة  بعد  إلاِّ  معلوم  هو  كما  الزفاف  يتم  ولم 
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ويؤيد ترجيحه هذا بقوله أنِّ السيدة خولة بنت حكيم قد اقترحتها على النبي وهي في    الأقوال،
 اسب للزواج على أقرب التقديرات.السن المن 

أنِّ وال .6 الحديث  سياق  من  تعرضهمؤكد  الحال  ما ها  بكراً   يللزواج  شئت  )إن  قولها  وإن    بدليل 
ة من  ــ ــــالسادس  ي فلة ف ـــذاك الوقت ط  ي ة ف ـــعائشالسيدة  ( ولذلك لا يعقل أن تكون  شئت ثيباً 

 (. رها, وتعرضها )خولة( للزواج بقولها )بكراً  ـــم  ـــع
البخار أخ   .7 )عائشة(    -)باب  يف  ي رج  وأمر( عن  أدهى  والساعة  الساعة موعدهم  بل  قوله: 

اع ةُ أ دْه ى   يقالت: »لقد أنزل على محمد ] بمكة، وإنِِّ  وْعِدُهُمْ و السَّ اع ةُ م  جارية ألعب »ب لِ السَّ
و   ,» سورة  و أ م رُّ أن  خلاف  بلا  الوح   ( القمر)المعلوم  بدء  من  سنوات  أربع  بعد  ا  بم  ي نزلت 

تكون )عائشة( إما أنها لم تولد أو أنها رضيعة    ي رواية البخار و أخذنا ب فل  ،  م(614يوازى )
السورة نزول  عند  الولادة  أ  ها ولكن   ,  حديثة  ألعب(  جارية  )كنت  تلعب,  أنِّ   يتقول  طفلة  ها 

عام  (سنوات    8  )لحساب المتوافق مع الأحداث يؤكد أن عمرهااففكيف تكون لم تولد بعد؟   
 ، وهو ما يتفق مع كلمة )جارية ألعب(. بعثة ال( من 4)

لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها( قال رسول الله:    -) باب  ي البخار الإمام  أخرج   .8
فكيف يقول    ، »لا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت«

الكريم هذا ويفعل عكسه الذ  ،الرسول  المؤمنين عند    ي البخار   أورده  يفالحديث  أم  عن سن 
ولم يسألها أحد عن إذنها   -بالعرائس    -ها قالت كنت ألعب بالبنات  زواجها ينسب إليها أنِّ 

وحتى    ،  معنى الزواج  يوكيف يسألها وهى طفلة صغيرة جداً لا تع   ،  يالزواج من النب  يف
 لف ولا بالغ ولا عاقل. من غير مك  ها موافقةهذه السن لا تنتج أثرا شرعيا لأنِّ   ي موافقتها ف

 
شهدت   .9 بدراً   لقد  عنها  الله  رضي  وأحدً عائشة  يسمح  ف.ا  والسلام  كيف   الصلاة     عليه 

 سنة؟   15دون  كانت أعمارهم   في أُحد م نْ  رد و   وات ،سن  9  ابنة  باصطحاب  
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 عضل البنات 
المليو       المليون ونصف  قرابة  العوانس  أربعة  بلغ عدد  أن يصل عددهن  والمتوقع  ن عانس، 

ويأتي في مقدمة   النفس والاجتماع،  بذلك علماء  المقبلة، كما حذر  الأعوام  ملايين عانس في 
ظاهر  وهو  البنات،  عضل  العنوسة  إلى  أسباب  المعضولات  ببعض  تدفع  قد   ، خطيرة  جد  ة 

إ أو  أو الانحراف،  إلى مصير مجهول،  بيوتهن  الهروب من  أو  أو  الانتحار،  المخدرات،  دمان 
الإصابة بأمراض نفسية، وفي مقدمتها الاكتئاب، أو الإصابة بأمراض خطيرة كمرض السرطان 

بالظلم والغبن والقهر،   الشعور  به  أسباب الإصابة  الناس  الذي من  أكثر  المعضولة من  والفتاة 
لمطالبت أسرتها  قبل  من  ولفظي  ونفسي  بدني  لعنف  لتعرضها  والقهر  بالظلم  بحقها  شعورًا  ها 

الطبيعي في الحياة، فتُحرم من الأمومة والزوجية، وإن كبرت ومرضت لا يوجد أحد يعتني بها ،  
ي  العجزة ، والذين عضلوها لن  الغالب يكون مصيرها أحد دور  الذين  وفي  سألوا عنها، بل هم 

رأى  سيذهبون بها إلى دور العجزة ؛ ومن هؤلاء المعضولات طبيبات وأستاذات جامعيات، ولقد  
عدد من المعضولات أن يوصلن أصواتهن إلى علماء الدين وهيئة كبار العلماء، ولجنة البحوث  

البا المعضولة  الطبيبة  القضاة  أحد  أتهم  بعدما  العدل  ووزارة  بعقوق  والإفتاء،  الأربعين  سن  لغة 
بل   هؤلاء،  من  استجابة  نلمس  لم  ولكن  عضلًا”،  “كفى  حملة  وأطلقن  بعضلها،  لشكواه  والدها 
العدل،   ووزارة  الشرعية،  والمحاكم  الاجتماعية  الشؤون  وزارة  من  ستتكون  التي  اللجنة  فاجأتنا 

ب  والتربية  والنفس  الاجتماع  علم  في  المختصين  من  وعدد  الداخلية،  على  ووزارة  ستعمل  أنَّها 
المالي والفني للحد   بالدعمين  المملكة  بين راغبي الزواج في  التوفيق  تصميم دليل عمل لأقسام 

ولم تضع في خطتها دراسة أسباب العنوسة التي يأتي في مقدمتها   من العنوسة لارتفاع نسبتها،  
تخيير  أو  لقبليين،  تزويجهن  على  لإصرارهم  أوليائهن  قِبل  من  البنات  الزواج عضل  بين  هن 

الضمان   مكافأة  إسقاط  أو  موظفات،  كنَّ  إن  رواتبهن  في  طمعًا  أو  الميراث،  من  والحرمان 
به    الاجتماعي  يهتم  لم  البنات  يبدو أنِّ عضل  الضمان، وكما  بزواجهن إن كنَّ من مستحقات 

التعاون   مجلس  لدول  الشخصية  للأحوال  الموحد  القانون  ففي  والمُشرِِّعون  المقنِّنون  لدول  حتى 
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العربي   الشريعة الإسلامية  1997  -هـ  1418الخليج  تقنين أحكام  يعد أحد مشروعات  الذي  م 
( من الباب الثاني “إذا طلب  9لعدل بدول المجلس تنص الفقرة )أ( من المادة )التي أقرها وزراء ا

إلى   الأمر  رفع  له  جاز  تزويجه  عن  وليه  وامتنع  الزواج  عمره  من  عشرة  الخامسة  أكمل  من 
اضي”. ولم توجد في النظام مادة تنص على أنَّ إذ أكملت الفتاة الخامسة والعشرين وامتنع  الق

لها رفع الأمر إلى القاضي، فإن لم يزوجها القاضي لها أن تزوج نفسها    وليها عن تزويجها جاز
 حنيفة”.   استنادًا إلى ما ذهب إليه الإمام أبو 

غرائزهم الجنسية حتى لو كانوا أطفالًا قصرًا لا وكأنَّ حق الزواج للذكور فقط، ومراعاة إشباع     
قنِّنين والشرعيين والفقهاء رجال، فهم  عون القيام بأعباء الأسرة ومسؤولياتها، وذلك لأنَّ الميستطي

ينحازون لبني جنسهم، فيُشرِِّعون ما يُشرِِّعونه باسم الإسلام، مع أنَّ ما شرَّعوه لا يتفق مع ما  
عليه الصلاة والسلام: “يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة جاء في الصحيحين عن قوله  

ي  لم  ومن  للفرج،  وأحصن  للبصر  أغض  فإنه  وجاء”،  فليتزوج  له  فإنه  بالصوم  فعليه  ستطع 
على   والإنفاق  زواجهم  مسؤولية  وحملهم  الصبيان،  يخاطب  ولم  الشباب  خاطب  هنا  والرسول 

، وهم غير مؤهلين لتحمل مسؤوليات هذا الزواج، أسرهم، ولم يلزم أولياءهم بتزويجهم إن طلبوه
ة البالغة الرشيدة حق رفع أمر رفض  بينما نجد المقنِّنين والمشرعين لهذه الوثيقة لم يمنحوا المرأ 

 وليها تزويجها إلى القاضي مع أنَّ الله نهى عن عضل البنات في قوله تعالى: )فلا تعضلوهن(.
الح  تزويج  جواز  إلى  الحنفية  ذهب  أم  وقد  كانت  رشيدة  ثيبًا،  أم  كانت  بكرًا  نفسها،  المكلفة  رة 

 . هاسفيهة، كان لها ولي أم لم يكن ؛ فلا ولاية إجبار علي 

 المرأة في تزويج نفسها وغيرها  حق
تزويج الحرة المكلفة نفسها ، بكراً كانت أم ثيباً ، رشيدة كانت أم   يذهب الحنفية إلى جواز     

لأنِّه لا ولاية إجبار عليها ، كما أجاز أبو يوسف من  لم يكن ؛    لها ولي أم سفيهة ، سواء كان 
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تزوج الحنفية أن   ،   ، غيرها  تتولى المرأة  بنفسها  وأن  العقد  وينعقد   على   طرف   ، تريد  من 
 إذا كانت حرة بالغة عاقلة .  نكاحها

حق   أجازوا  الذين  الفقهاء  بعض  وغيرها   المرأة   استدل  نفسها  فلا  تزويج   ( تعالى    بقوله 
وقوله صلى الله عليه وسلم عندما   .حن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ( تعضلوهن أن ينك 

في الاختيار بين  خطيبين ،   الذي لم يأذن لها زام الأنصارية ، تشكو أباها ،أتته خنساء بنت خ 
لم   ، ورد  صلى الله عليه وس " وزوِّجها من أحدهما دون رضاها " لا نكاح له ، انكحي من شئت

 وليها ، وهو أبوها . الزواج بمن ترغب رغماً عن في  هانكاح أبيها ، وأذن ل

الرس    بتطليق  كذلك  وسلمواستدلوا  عليه  صلى الله  بن  ( ول   عثمان  الشهيد  الصحابي  بنت 
عمر بن الخطاب ، وقال ) إنَّها   على الزواج من عبد الله بن  مظعون ، عندما أرغمها عمها

وإنَّها لا   تستأمريتيمة  وليها   وقوله صلى  ) تنكح حتى  بنفسها من  أحق  الله عليه وسلم )الأيم 
متفق عليه . كما روي عن عائشة رضي الله عنها   ، ) هافي نفسها وإذنها صمت والبكر تستأذن

عليه وسلم  فقالت يا رسول الله : " إن أبي زوجني من   ، أن فتاة جاءت إلى النبي صلى الله
فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم  إلى أبيها وجعل الأمر إليها   سيسته ،ابن أخيه ليرفع بي خ 

أن ليس للآباء من الأمر شيء"   ن أردت أن تعلم النساءأجزت ما صنع أبي ولك ، فقالت : إنِّي
النساء عام ، وقيل إنِّ  الثيب   لفظ  في   والبكر. كما قالوا إن كان لا يحق للأب التصرف في 

 في تزويجها بمن لا ترضاه ولا قل إلا بإذنها ، فكيف له أن يتصرف لوشيء من مال الفتاة، و 
 ترغبه ؟ 
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 حديث " لا نكاح إلا  بولي"ضعف 
 وشعبة بن 1حديث " لا نكاح إلا بولي " فمختلف في وصله وإرساله فقد رواه سفيان الثوري أمِّا  

وغيرهم عن    ، ووصله إسرائيل ويونس وشريك  2الحجاج عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلًا 
إسحاق رواه   فلعل أبا..إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي

موصولًا  بآخره3مرة  تغير  لأنِّه  يؤمن  لا  وهذا   ، مرسلًا  ومرة  أبي   وقيل...،  أصحاب  أتقن  أن 
زيادة من    هناك من يجمع بينهما بأنِّها ..و  إسحاق " الثوري " وقيل شعبة والثوري ، وقيل إسرائيل 

  . للحديث ومن وافقه على رواية من أوقفه إسرائيل في الوصل ثقة ويغلِّب رواية 

الحديث في مجلس واحد ، وسماع غيرهما متفرق ورجح   ري وشعبة لهذاوقيل أن سماع الثو    
 .. رواية إسرائيل ومن وافقه عن جده

الحديث م " فأنكره، فضعفَّوا هذا  الزهري عنه  ابن جريج سأل  ، وبعض أهل  4ن أجل هذا  وقال 
 .صحة هذه الحكاية عن ابن جريج ، وبعضهم يرجح نسيان الزهري لهذا الحديث العلم ينكر

 !!  أبي شيبة في المصنف جواز النكاح من الكفؤ بغير ولي ذهبه كما رواه ابنوم

 وهناك أحاديث أخرى كحديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه  وسلم
لَّم  ق ال  أ يُّم اأبلفظ "   س  ل يْهِ و  لَّى اللََُّّ ع  يْرِ إِذْ  نَّ ر سُول  اللََِّّ ص  تْ بِغ  ا ب اطِلٌ،  امْر أ ة  ن ك ح  ا ف نِك احُه  لِيِّه  نِ و 

 
جاء  و جاء في التقريب لابن حجر العسقلاني عن سفيان الثوري " :" ثقة ،حافظ فقيه عابد ،إمام حجة ،وكان ربما دلَّس ،    -  1

في تهذيب التهذيب : " قال ابن المبارك : حدَّث سفيان بحديث فجئته ،وهو يدسه ،فلمَّا رآني استحى ،وقال : نرويه عنك .]  
 م[ 1994  /هـ1405،دار الكتب العلمية ،بيروت ،طبعة أولى ،سنة 4/104
مسيب وأمثاله من التابعين، قال  لالحديث المرسل : هو الحديث الذي سقط من سنده الصحابي مثاله قول: سعيد بن ا  - 2

 رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحذف الصحابي الذي روى عنه، والحديث المرسل من أنواع الحديث الضعيف
 الحديث الموصول : هو ما اتصل سنده إلى منتهاه، سواء وصل إلى النبي صلى الله عليه  وسلم أو إلى من دونه.   - 3
 يح ، كتاب النكاح . حالترمذي : الجامع الص  - 4
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ا بِم ا ف نِك احُه  الْم هْرُ  ا  ل ه  ف  ا  بِه  ل   خ  د  ف إِنْ  ب اطِلٌ،  ا  ،ف نِك احُه  ف إِ  ب اطِلٌ  ا  ف رْجِه  مِنْ  لَّ  رُوا  اسْت ح  اشْت ج  نْ 
لْط انُ  لِيُّ م نْ لا  ف السُّ لِيَّ ل هُ   و   . " و 

التحريم  في  العمدة  هما  الحديثان  أحاديث  ,وهذان  من  بقي  عند   وما  مرفوعة  تصح  لا  فإنِّها 
القرطبي في التفسير " وقد كان الزهري  ..قال الإمام  1محققي أهل الحديث ، وأكثرها موقوف

 .بشاهدين فذلك نكاح جائز لمرأة نفسها كفؤاوالشعبي يقولان: إذا زوجت ا

 : ومن هذه الأحاديث التي ثبت  وضع بعضها ، وضعف بعضها الآخر 

 2ا امرأة تزوجت بغير إذن ولي ، فهي زانية" أيِّم"

 3"أيِّما امرأة زوِّجت نفسها من غير ولي ، فهي زانية" 

ان ، عن قبيصة بن  عن مقاتل بن حبِّ  –متروك  –قال ابن الجوزي : فيه : أبو عصمة نوح 
 4ذؤيب ، عن معاذ. 

 مهر." "البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن ، لا يجوز النكاح إلاِّ بولي ، وشاهديْن، و 

بدر   بن  الربيع  قهم    –ضعيف     -فيه  بن  النهاس[   [ ابن    –هالك    –عن  عن عطاء ، عن 
 1عبِّاس. 

 
يروي عن الصحابة من أقوالهم أو أفعالهم ونحوها فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله   ماهو  الموقوفالحديث    -  1

 ...  صلى الله عليه وسلم
في تراجم   لمحمد بن طاهر بن القيسراني "المقدسي " ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف والألفاظ ) ترتيب أحاديث الكام - 2

 (. 2248الضعفاء وعلل الحديث(،) 
 (. 1024( ، ابن الجوزي : العلل المتناهية ، ) 2223الألباني : ضعيف الجامع )  - - 3
الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم بن محمد: تلخيص كتاب العلل     - 4

م،الرياض :  مكتبة الرشد ، وشركة الرياض  1998 /ه 1419، 1(.ط 614، حديث رقم ) 208 صالمتناهية  لابن الجوزي ، 
 للنشر والتوزيع . 
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بها، دخل  كان  وإن  باطل،  فنكاحها  وليها،  إذن  بغير  تزوجت  امرأة  بما  "أيهما  صداقها    فلها 
 2استحل منها، فإن اشتجروا ، فالسلطان ولي من لا ولي له" 

 3زويجها باطل. " "أيِّما امرأة تزوجت بغير ولي ، فت 

  "أيِّما امرأة تزوجت بغير ولي ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخلها بها ، فلها المهر بما
 4استحل من فرجها ، والسلطان ولي من لا ولي له"

أيِّما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل، فإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل  "
 5ينهما ، وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما ،والسلطان ولي من لا ولي له"من فرجها، ويفرق ب

  "أيِّما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل. فنكاحها باطل . فنكاحها باطل. فإن دخل 
 6بها فلها المهر بما استحل من فرجها . فإن استجروا ، فالسلطان ولي من لا ولي له" 

كفؤا بشاهدين فذلك نكاح جائز، وهو قول   : إذا زوجت المرأة نفسهاوكذلك كان أبو حنيفة يقول
 . "جائز، وللأولياء أن يفرقوا بينهما  وإن زوجت نفسها غير كفء فالنكاح.زفر

 
 (. 613، حديث رقم )  208الذهبي  : تلخيص كتاب العلل المتناهية لابن الجوزي ، ص   - 1
 (. 2247المرجع السابق : )   2
ه/  1407, 1, ط(428: )  فظ والكتاب لابن بدر الموصليحبنقد المغني عن ال جنة المرتابأبو إسحاق الحويني :  - 3

 م , بيروت ـــــ لبنان : دار الكتاب العربي.1987
محمد بن طاهر بن القيسراني "المقدسي " ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف والألفاظ ) ترتيب أحاديث الكامل في تراجم   - 4

 . (420(، جنة المرتاب ) 2248الضعفاء وعلل الحديث(،) 
 (. 2228الألباني : ضعيف الجامع )   - 5
 (. 187الألباني : ضعيف الترمذي ، ) - 6
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كفؤا فالنكاح جائز، وليس   ولت أمرها رجلًا فزوجها ال الأوزاعي: إذاوقال في موضع آخر " وق
تكون  أن  إلا  بينهما،  يفرق  أن  ما    عربية  للولي  على  مالك  مذهب  نحو  وهذا  مولى،  تزوجت 

قوله " وقال في موضع آخر".يأتي  والشعبي  حنيفة  وأبى  الزهري  بمذهب  القائلون  عليه    وحمل 
لى الوجوب، كما قال عليه السلام: " لا صلاة  الكمال لا عبولي " على   السلام: " لا نكاح إلا

  .. " ترك الصلاةفي المسجد " ولا حظ في الإسلام لمن   لجار المسجد إلا

تكون   الأقوال  أو   وبعض  الأزمان  بعض  في  إليها  يحتاج  ولكن  الشرع  نصوص  عن  خارجة 
الكفر،  التي تسلم وأبوا  الأمكنة كما في ديار  للمرأة  ها كافرين أو عشيرتها وأقاربها لأنِّه لا ولي 

 .. البلدان والحاكم ، بل ولا توجد مساجد ولا جالية مسلمة في بعض المدن أو  السلطان وكذلك

امرأة زوجت ابنتها   على جواز تزويج المرأة لغيرها بما ورد " أنِّ  واستدل فقهاء هذا الاتجاه ،  
إلى أولياءها  فخاصمها  فأجاز برضاها  عنه  الله  رضي  عائشة   علي  عن  روي  وقد   ،" النكاح 

بنت حفصة  الزبير  بن  المنذر  زوجت  أنِّها   " عنها  الله  والدها   رضي  وكان  الرحمن  غائبًا عبد 
 بالشام. " 

  عدم استدلال الفقهاء على عدم صحة أحاديث " لا نكاح إلاِّ بولي"   وممِّا يُثير الغرابة والدهشة  
المؤم  من  الرسول صلى الله عليه وسلم    زواج أم سلمة رضي الله عنها بدون ولي أم  إذ نين  ؛ 

فليس أحد منهم إلا سيرضى  "  ، فأجابها:"وليس أحد من أوليائي شاهدًا"  قالت له عندما خطبها:
سلم ،  لها الرسول صلى الله عليه و   ونلاحظ هنا قولها شاهدًا ولم تقل مجيبًا ، ولم يُصحِّح  ".بي

يؤيد   بولي" ويبطحديث  عدم صحة وهذا  إلاِّ  نكاح  اعت " لا  فاسدًال  نكاحًا  بلا ولي  النكاح  . بار 
ه من حق  مع أنِّ الإيجاب من الولي    ية والحنابلة  كالشافعية والمال  قهاءففعلى أي أساس جعل  

   ح؟نكافي عقد ال جوب وجود الوليبو   اوقالو واج ي الز الزوجة أحد ركن 
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  ستنادًا علىها اس فلمرأة تزويج ن جاز لد أفق  م(767-699ه/150  -80حنيفة) الإمام أبو  أمِّا      
ا   تَّىَٰ ت نكِح  هُ مِن ب عْدُ  ف لا  ت حِلُّ ل  قوله تعالى:)ف إِن ط لَّق ه  وْجًا  ح  قام به  الطلاق البائن    عْلُ ففِ   1غيرُه(  ز 

تى  نفسها، فلم يقل جل شأنه" ح به مطلقته، بمعنى أن تزوج    م ره تقو ن فعل الزواج بغي كلو الزوج،  
ه( أي  ن غيره، وإنِّما قال)حتى تنكِح زوجًا غير يجها م يقوم وليها بتزو   ى أننع غيره" بم نْكح زوجٌ تُ 
بفع  يه تقوم  نفسها،التي  تزويج  الحالينوحكما كل   ل  البائن والر   :تا  الو الطلاق  ردين في  اجعي 

ا لِق وْ ن ألق جل شاالآية وصفهما الخ  ِ يُب يِّنُه    (م  ي عْل مُون  ه بِ:)وتِلْك  حُدُودُ اللََّّ

نعقاد  ا ل، فمنهم من قاإلاِّ بولي" اختلفوا في وجوب الولييث" لا نكاح ين أخذوا بحد الذونجد   
ة عن أبي  ن، ورواي سبن الح رواية المشهورة عن محمد ، وهي الزة الوليوقوفًا على إجاالنكاح م

ثور  أذن لها وليها صح توليها عقد النكاح، وإن لم يأذن لها فلا    يب أبي مذهفيوسف، و 
 صح. ي 

ح لها إلاِّ  نكانت بكرًا فلا اح على البكر دون الثيِّب، فإن كااشترط الولاية في النك اك منوهن   
 الظاهري.  مذهب داود، وهو تولى أمر نكاحهالها أن تيبًا صح ، وإن كانت ثيبول

ر مقتنعين بصحته، فالحديث لم يستثن الثيب  أخذوا بهذا الحديث غي   ني أنِّ الذى  وهذا دليل عل  
كما  بولي"  لا نكاح للبكر إلاِّ  لي" ولم يقل "نكاح إلاِّ بو لا   "العمومعلى  جاء  ، هو  الولين شرط  م

 ذن الولي للمرأة بالزواج" يألم  لي إن نكاح إلاِّ بو " لالم يقل

كان      صحيحً الح ولو  به  ديث  لأخذ  أبو  الإما  حديثنح ام  صحة  عدم  يؤكد  هذا  كل  "لا  يفة، 
حديث ض القرآن الكريم، فاللسنة الصحيحة لا تعار ، واكريمةة اللآي مع ا  هتعارضل"  لينكاح إلاِّ بو 

 .ي وصله وإرسالهف فختلوهذا الحديث م  به لعدم صحته،    يؤخذالذي يُعارض القرآن لا
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أة الراشدة حق تزويج نفسها" ر مأعطت للفة، و ي أبي حني أخذت برأائر  والجز   المغرب ومصر و      
 أي شخص تختاره  ا أو أحد أقاربها، أو أبوه  ، وهو يهاول  زواجها بحضور  للمرأة الراشدة أن تعقد

الأسرة   25المادة  و ،  1 مدونة  زواالمغربية:"  من  تعقد  أن  تفوض للراشدة  أو  بنفسها،  ذلك    جها 
   ".اقاربهلأحد أ لأبيها أو

( المادة  نص  نجعل  لا  بحضو (  13فلماذا  الزوجة  من  ي ا  رالإيجاب  من  أو  ملولي   ،  قامهقوم 
المن  العضل  ظاهرة  على  نقضي  عانيت وبذلك  والتي  مجتمعنا  في  مئات    ىشرة  منها  ويعاني 

 لوف من بنات ونساء الوطن، و الأ

غيرها ، والولي عند   المرأة لا تزوج نفسها أو  الفقهاء المعارضون لهذا الاتجاه أنِّ ويرى          
بأنِّه لا يجوز    والشافعية والحنابلة   المالكية  المالكية والشافعية ركن من أركان الزواج ، .ويرى 
  . لم يكن لها ولي فوليها السلطانبذلك فإن   لها تزويج نفسها أو غيرها ، وأنِّ على وليها القيام

اء  ف ب ل غْن   بقوله تعالى ) نفسها أو غيرها ، عدم جواز تزوج المرأة  على   واستدلوا   إِذ ا ط لَّقْتُمُ النِّس 
وْا ب يْن هُم بِالْم عْرُوفِ  هُنَّ إِذ ا ت ر اض  ل هُنَّ ف لا  ت عْضُلُوهُنَّ أ ن ي نكِحْن  أ زْو اج   2(  أ ج 

المنتقى :   اجي في  تزويجها ، وقال الب  وقالوا إنِّ نكاحها إلى الولي : لأنَّ عضلها الامتناع   
العقد لما   في   الولاية للرجل نهى الله الأولياء عن منع النساء النكاح عند بلوغ الأجل، فلولا أنِّ 

 أموالهن .  في  ن التصرفهن ممنع  من النكاح، كما لا يصح  صح العضل والمنع

المرأة  لا تزوج " وحديث واستدلوا كذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ) لا نكاح إلاَّ بولي ( 
عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه   المرأة نفسها ". وما رواه  ، ولا المرأة  

المرأة نفسها فإنِّ   زوجباطل " وحديث لا ت  إذن مواليها نكاحها وسلم " أيما امرأة نكحت من غير
 عقلها وسرعة انخداعها . التي تزوج نفسها " كما قالوا بأنها غير مأمونة لنقصان  الزانية هي 

 

 . جزائري من قانون الأسرة ال (11المادة) .  1
 . 232. البقرة:  2



62 

 

عدم جواز ذلك ،   المرأة نفسها أو غيرها ، أو  الآراء الفقهية السابقة حول جواز تزويج  لترجيح  
وأورد هنا رد   تزويج نفسها وغيرها ، المرأة   ئل بحق فإنِّ العرض يتبنى ، ويرجح رأي الفقهاء القا

 المرأة في   الاتجاه المعارض لحق قهاالأدلة التي سا فتح القدير ، على   الفقيه ابن الهمام في  
حين  ، وغيرها  نفسها  مباشرة  تزويج  من  منعهن  عن  النهي  الحقيقي  فمعناها  الآية  أما   : قال 

" وإذ أريد بالنكاح العقد ...، وقد قيل  ينكحن أزواجهن  لا تمنعوهن أن   " النكاح هذا هو حقيقة 
النساء فلا تعضلوهن " أي لا تمنعوهن  وإذا طلقتم   " أول الآية في   الخطاب عام ِّّ للأزواج فإن

 لأنِّه حقيقة   1ويوافقه قوله تعالى ) حتى تنكح زوجاً غيره (  بعد انقضاء العدة أن يتزوجن ،
ال أمِّا   . الفاعل  إلى  الفعل  بنفسإسناد  أحق  الأيم  لحديث  فمعارض  وإنه حديث   .... يترجح  ها 

. سنده  لقوة  الأيم  "حديث  بولي  إلا  نكاح  لا   " فحديث  في  ،  صله  مضطرب   وفي  إسناده 
 وإرساله ، وقال الترمذي حديث فيه اختلاف لذا فيقدم الصحيح " انتهى بتصرف .  وانقطاعه

لكونه   لذا وجب على الولي تزويجها ، فمردود  2  وأمَّا قولهم بأنِّها يسهل خداعها لنقصان عقلها  
بإ أولى، ولكن  المالية ، وهناك  الحقوق  التصرف في  ي سْر على  ليسلم  الفقهاء  للأولياء  جماع 

  .عليها حق في التصرف في الحقوق المالية

فلم  لا نأخذ بما ذهب إليه الحنفية بإعطاء المرأة حق تزويج نفسها، وتزويج غيرها؟ ولنضبطه  
 ، وامتناع وليها والقاضي عن تزويجها؟ 25لوغها الـ  بب 

 
 . 23البقرة :  - 1
كمثل هذا الحكم المبني   هذا القول يؤكد على إصدار أحكام فقهية مبنية على مفاهيم خاطئة لآيات قرآنية وأحاديث نبوية ،  -  2

، والغريب   النساء  لحديث نقصان عقول  النساء متساويات مع أعلى مفهوم خاطئ  أنِّ  يعلمون ويدركون  فقهاء  نِّه يصدر من 
الرجال في العبادات والحدود والقصاص والتعزيرات التي تسقط عن الصغار والمعتوهين والمجانين لأنِّهم دون الرجال والنساء  

 عقلًا.
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 وحرمانهن من حقهن في الميراث  عضل البنات
نهي الله الآية  بالرغم من   في  تعالى  قوله  في  البنات   من سورة    19 جل شأنه  عن عضل 

  هن( ولا تعضلو )النساء 

أو فــي خدمــة  فــة ،أو الأخ  طمعــاً فــي راتبهــا إن كانــت موظ فقــد تُعضــل الفتــاة مــن قبــل الأب ، 
وشــباب قبيلتهــا لا  جهــا مــن قبيلتهــا ،وقد تعضل  لإصرار وليها علــى تزوي   زوجة أبيها أو أخيها ،

فتظــل بــلا زواج فــي الوقــت ذاتــه  يبــيح لنفســه الــزواج مــن غيــر قبيلتــه  دم أحــد مــنهم لخطبتهــا ،يتق ــ
إن أصــرَّت وبعــض القبائــل فــي جنــوب المملكــة العربيــة الســعودية  ،بــل مــن غيــر جنســيته ودينــه ،

بـــل هنــاك مـــن يحرمهـــا مـــن  الفتــاة علـــى الـــزواج مـــن غيــر قبيلتهـــا تُحـــرم مـــن حقهــا فـــي الميـــراث ،
ردن , فمــن العــرف الســائد لــدى الــبعض فــي صــعيد مصــر وفــي الأ لــو لــم تتــزوج ،الميــراث حتــى و 

 وفي بعض المناطق في السودان أنَّ المرأة لا ترث ،وهذا العُف المجتمعي يخــالف شــرع الله ،فــاه
انِ  )ســورة النســاء: مــن   7جــل شــأنه يقــول فــي الآيــة  د  ا تــ ر ك  الْو الــِ يبٌ مِمــَّ الِ ن صــِ ون  و الْأ قْر   لِلرِِّجــ   بــُ

يبً  ر   ن صــِ ثــُ هُ أ وْ ك  لَّ مِنــْ ــ  ون   ق بــُ انِ و الْأ قْر  د  ــِ ر ك  الْو ال ا تــ  يبٌ مِمــَّ اءِ ن صــِ لِلنِّســ  ا  ( ام فْرُوضــً ا و  يعنــي: حظــً
ا ــً ــاء:ويقـــول فـــي ،  معلومـ دُودُ اللََِّّ  )(: 14-13النسـ ــُ ك  حـ ــنة الله وأمـــره ( تِلـــْ قســـمة  فـــي يعنـــي: سـ

م نْ يُطِعِ اللََّّ    )المواريث   ول هُ    و  ر ســُ ا )فيقســم المواريــث كمــا أمــر الله  (و  نْ ت حْتِهــ  رِي مــِ ات  ت جــْ نــَّ هُ ج  يُدْخِلــْ
ذ لِك  الْأ   ا و  الِدِين  فِيه  ارُ خ  يمُ  نْه  مــ    الْف وْزُ الْع ظــِ ول هُ نْ ي  و  ر ســُ صِ اللََّّ  و   يعنــي: فــي قســمة المواريــث، (عــْ

هُ   )فلم يعدل في قسمتها   دَّ حُدُود  ي ت ع  ارً )}نــي: يخــالف أمــره فــي قســمة المواريثيع (و  هُ نــ  دً  ايُدْخِلــْ الــِ  اخ 
ل هُ ع ذ ابٌ مُهِين ا و   ( فِيه 

 حملة كفى عضلا  
ة الســــعودية لإصــــرار الآبــــاء والإخــــوة نتيجــــة عضــــل أكثــــر مــــن مليــــوني فتــــاة فــــي المملكــــة العربي ــــ

الفتيــات  المثقفــات ء العــم علــى تــزويج  بنــات القبيلــة مــن قبليــين أقــام مجموعــة مــن والأعمــام وأبنــا
  , ورابطهـــــــــا المعضـــــــــولات  حملـــــــــة " كفـــــــــى عضـــــــــلًا " وفـــــــــتحن صـــــــــفحة علـــــــــى الفـــــــــيس بـــــــــوك
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http://www.facebook.com/group.php?gid=151146698240470 اتمطالبـــــــــــــــ ـــــ 
ــاف ــات  بإيقـ ــل البنـ ــولة  عضـ ــاة معضـ ــا فتـ ــراف عليهـ ــة والإشـ ــيم الحملـ ــت تنظـ ــتاذة ,وتولـ ــي أسـ , وهـ

مــن الحملــة ,  غايتهــال صــالح" , وهــذا الاســم الرمــزي يبــين رمــزت إلــى نفســها باســم " أم ــجامعيــة 
 هذه الحملة الآتي :من أهداف و 

الشــيخ  المطالبة بالاســتناد للفتــوى الشــرعية التــي حرِّمــت عضــل الفتيــات كمــا ورد فــي فتــوى  -1
 أدناه. -يرحمه الله    -العلامة ابن جبرين  

 سنة. 35يتعدى   المطالبة بتقنين سن أقصى لتزويج الفتاة لا -2

ــي الحلـــــول الممكنـــــة. -3 ــذا الســـــن والنظـــــر فـــ ــاة التـــــي تتجـــــاوز هـــ ــاءلة ولـــــي أمـــــر الفتـــ  مســـ
 
محاســبة ولــي أمــر الفتــاة الــذي يتضــح عضــله بســجنه، وتعويضــها ماديــا، وتزويجهــا  -4

ــن ترتضــــــــــــــــــيه  ؤا لهــــــــــــــــــا دون الرجــــــــــــــــــوع لــــــــــــــــــذلك الــــــــــــــــــولي.إن كــــــــــــــــــان كفــــــــــــــ ــــ ممــــــــــــــــ
 
يهـــا فـــي حـــال منـــع التعـــديات اللفظيـــة والجســـدية التـــي تتعـــرض لهـــا المعضـــولة مـــن ول -5

 عليه ذلك.  مطالبتها بالزواج ومعاقبة من يثبت

عــدم إجبــار المعضــولة علــى الخــروج لــدور الحمايــة لحــل المســألة؛ بــل التصــرف وفــق  -6
تجبــروا فتيــاتكم علــى البغــاء إن أردن  )ولا تعضــلوهن( ، )ولاالتشــريع الــذي يُحــرِّم العضــل 

نا( بأمر من إمارة المنطقة التي تسكنها الفتاة  .تحصِّ

نشــر الــوعي بــين أفــراد المجتمــع للتصــدي لمثــل هــذه الحــالات، والتبليــغ عــن أي ولــي  -7
 أمر يُعرف عنه عضله لبناته.



65 

 

ات المعضــولات منعــاً لانتشــار مخاطبــة شخصــيات الــوطن البــارزة لإنهــاء مأســاة الفتي ــ -8
 ات وازديـــــــــــــــــــــــــــــاد نســــــــــــــــــــــــــــــب العنوســــــــــــــــــــــــــــــة.الجريمـــــــــــــــــــــــــــــة وانحــــــــــــــــــــــــــــــراف الفتيـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

بــأن تفــدي الفتــاة المعضــولة الموظفــة نفســها بالتعهــد  انتقــاد بعــض الآراء التــي تنــادي -9
ــادة ظلمهـــــــــــــــــــــا. ــى زيـــــــــــــــــــ ــولي علـــــــــــــــــــ ــجع الـــــــــــــــــــ ــا يشـــــــــــــــــــ ــا ممـــــــــــــــــــ ــا لأهلهـــــــــــــــــــ  براتبهـــــــــــــــــــ

 
ــولة  -10 ــاة المعضـ ــة الفتـ ــة كرامـ ــام متكامـــل يكفـــل حمايـ ــتحداث نظـ ــد اسـ ــواء قبـــل أو بعـ سـ

تكون عرضــة للظلــم )ســواء فيمــا يخــص نفقتهــا كزوجــة ثانيــة، أو خصــومة   الزواج حتى لا
 هم أو تأليـــب الـــزوج عليهـــا بعـــد زواجهـــا، أو حرمانهـــا مـــن الميـــراث... إلـــخ(( أهلهـــا وانتقـــام

 
الصــحف والقنــوات  سبق وأكثــر مــن خــلال الســلطة الإعلاميــة عبــر التعريف بكل ما  -11

 .ذه القضـــــــــية الشـــــــــرعية الإنســـــــــانيةوأصـــــــــحاب الشـــــــــأن فـــــــــي هــــ ـــــ يخمشـــــــــاباستضـــــــــافة ال
 فتوى الشيخ ابن جبرين في  حكم عضل البنات

 ( من فتاوى الشيخ ابن جبرين يرحمه الله1745)رقم الفتوى 

 موضوع الفتوى حكم عضل البنت عن الزواج 

اج كــأن السؤال س: ما حكم الإسلام في الآباء، والأمهــات الــذين يحرمــون بنــاتهم مــن الــزو 
ى يصــلوا إلــى يــأتوا إلــيهم الخطــاب، ويرفضــونهم، ثــم يبقــون هــذه الفتيــات بــدون زواج، حت ــ

تعــاطي ، وتكثــر الجــرائم الاجتماعيــة: كالزنــا، وأبنــاء الحــرام، و 42ـ  36ســن اليــأس مــثلا 
 المخدرات إلى غير ذلك؟  

 جابـــة  الإ

هــذا الحــبس، والتــأخير عــن هذا الفعــل مــن الآبــاء حــرام، وظُلــم لموليــاتهم، واعتــداء علــيهن ب 
 ؛ إلا تفعلــوا : إذا أتــاكم مــن ترضــون دينــه، وأمانتــه فزوجــوه الــزواج، وقــد ورد فــي الحــديث
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، ومنــع البنــت  ، وفساد عريض فإن رد الزوج الــذي هــو كــفء كــريم تكن فتنة في الأرض
ا للرجــل، والمــرأة  هــا : من  ، ويترتــب عليــه مفاســد كثيــرة التــي بلغــت مبلــغ النســاء يكــون ظلمــً

، وحرمــانهن مــن الأولاد،  عطــل الفتيــات، وبقــاؤهن إلــى ســن العنوســة، واليــأس مــن الــزواجت 
، مما يكــون ســببًا فــي انتشــار الفــواحش،  نا، واقتراف المُحرماتوكذلك تعريضهن لفعل الز 

ــرة أبنـــاء الزنـــا، وتعـــاطي المُســـكرات، والمُخ  د التـــي ـ ــــك مـــن المفاسـ ــــو ذلــ ــــ، ونح  دراتـ ـــــوكثـ
 1ذه الفتيات.  أسبابها هذه المُنكرات، وهذا الظُلم لهأو من  ببها،   ـــس

 لتتمكن الفتاة من تزويج نفسها ايومً 30 

جراءات جديدة قالت إنها ستمكِّن المضطهدات من تزويج  أعلنت وزارة العدل السعودية سلسلة إ  
 أنفسهن إذا ما واجهن رفض العائلة لخُطابهن ورغباتهن في إتمام الزواج تحت أي ظرف. 

م وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني على المحاكم في البلاد تعليمات مشددة، يعتقد  وعمِّ     
لوصاية على شرائح من النساء عند اختيار  قانونيون في السعودية أنها كفيلة بالحد من ظاهرة ا

 شركاء لهن، حتى بعد بلوغ بعضهن الثلاثين والأربعين سنة. 

لكونها قضايا    ات القواعد المنظمة لدعاوى "العضل" على وجوب البت السريع فيها، "نظرً ونصِّ   
على أن تولى تلك القضايا ما تستحقه من اهتمام وأن تنجز وفق    اذات طبيعة خاصة، وحرصً 

،    لقواعد الصحيحة وبما يتوافق مع طبيعتها". وتضمنت "إتاحة قبول دعوى "العضل" من المرأة ا
وأن  الخاطب.  حضور  يلزم  ولا  إخوتها  أو  كوالدتها  الدعوى  في  مصلحة  صاحب  أي  من  أو 

خلال   إليها  المحالة  العضل  دعوى  في  الدائرة  عن    30تفصل  الدعوى  نظر  يؤجل  ولا  يوماً، 
لا عند الضرورة، مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية ولمدة لا تزيد  الموعد المقرر لها إ

 على عشرة أيام، ولا يجوز التأجيل لذات السبب أكثر من مرة". 

 
 . فضيلة الشيخ عبد الله بن الجبرين. 1
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 توصيات الدراسة 
ويُعاقب   ( سنة الحد الأدنى لزواج الذكر والأنثى ،18)إتمام سن    هو 1جعل سن الرشد   .1

السن ،مأذون  النكاح لمن هم دون هذه  تراخيص    و الأنكحة إن عقدوا  مع سحب منهم 
 و فسخ تلك العقود.   كتابة عقود الزواج ،

  ( سنة 18سن  ) إتمام  وهي دون  ،  يُنزع حق الولاية من كل أب يقدم على تزويج ابنته   .2
 , أو يعضلها ويرفض تزويجها . 

عند  بحضور أحد من أهلها ذكرًا كان أو أنثى  يعطى للفتاة المعضولة حق تزويج نفسها   .3
سنة إن رفض وليها والقاضي تزويجها, والإمام أبي حنيفة أعطاها هذا    25سن    بلوغها

  وقد تزوِّج الرسول صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله  الحق دون تحديد سن معينة.
 عنها بدون ولي. 

 ولا يتم تزويج ابنتها  بدون علمها.   يُشترط موافقة الأم  المطلقة على زواج ابنتها ، .4
 يحبَّذ أن لا يزيد  فارق السن بين الزوجين عن ست أو ثمان سنوات.  .5
ح .6 في  البنت  تكون  ،أن  الأم  ،  ضانة  تتزوج  أن  إلى  الأم  أم  الأم    أو  بيئة  كانت  إن 

وهذا تقرره لجان نسائية ملحقة بالمحاكم مكونة من متخصصات   ،2الأصلح للحضانة  
 على أن يتكفل الأب بالنفقة. لقانون وعلم النفس وعلم الاجتماع  في الشريعة وا

 
الشورى رقم )     -1 ،,ذلك قبل  سنة  18هـ ،1374/ 5/11( وتاريخ  114أنَّ سن الرشد في المملكة حدد بموجب قرار مجلس 

ناتفاقية ح في  للتوقيع عليها  التي عرضت  الطفل  "  1989وفمبر عام  قوق  المادة الأولى منها على  ت  لأغراض هذه  م ،ونصَّ
" إذاً  الاتفاقية، يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

ا القانون  بموجب  الرشد  بسن  ذلك  تربط  بمالمادة  خطأ  ترتكب  لم  فالمملكة   ، عليه  علىلمنطبق  يقول    وافقتها  كما  المادة  هذه 
( سنة كل من الفقرة )ج( من المادة الأولى من  18وكذلك حددته ب )  سنة سن الرشد،  18،لأنَّ النظام لديها يعتبر سن    البعض

  ا, عامً   القاصر هو لم من لم يبلغ سن الثامنة عشرمن نظام الإقامة الذي اعتبرت  (41)،والمادةاللائحة التنفيذية لنظام الجنسية
نة(9)جاء في المادةو   عامًا "    (18) تم الزوجانم يل اج معقد الزوا توثيق  منع"الأحوال الشخصية السعودية من مسودة مشروع مدوِّ
  ( 9)الذكر ولولدها  الأم  حضانة  حق    انتهاءسنوات    (7)سن  لم تحدد مسودة مشروع مدونة الأحوال الشخصية السعودية  .   2

قامة لدى  ي الإعمرة فله حق الاختيار فمن    ( سنة  15)إتمام المحضون بتحديد  (  138)المادةفي  ى  ف، واكتسنوات حضانة بنتها
سن التخيير بين الإقامة لدى  الولد والبنت في  نلاحظ هنا ساوى بين    أحد والديه مالم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك."

 الأم ـ أو الأب.
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رسول صلى تزوج من السيدة  سنة كحد أدنى للزواج مبعثه أنَّ ال  18سن    إتمام  ومطالبتي ب  
بين    عائشة ، المملكة ، وإن كان هذا   سنة ،  19،    18وهي  الرشد عندنا في  ولأنِّه سن 

فلا يعني لا نأخذ به    سنة ،  18يتفق مع تعريف اتفاقية حقوق الطفل للطفل الذي هو دون  
قية لأنَّها لا  فالمملكة لم تتحفظ على هذه المادة من الاتفا  حتى لا يقال إنَّنا نوافق الغرب ،

عنا عليها فأصبحنا ملزمين بها في سائر أنظمتنا  ومادمنا قد وقِّ   تخالف ديننا ولا أنظمتنا ، 
بها ،والمملكة دولة لها    ن تنسجم معها ،فنحن ملزمون دوليًاإذ لابد أ  وقوانينا المتعلقة بها ؛ 

 ، ومكانتها  ،  وهيبتها،  قدرها  المتحدة  الأمم  في  المعقو   وهي عضو  توقع  فليس من  أنَّها  ل 
ويأتي البعض منا بناءً على مفاهيم خاطئة لديه يطالبها بعدم الالتزام بما   على اتفاقيات ،

العلماء  بعض  آراء  يخالف  اجتهاد  أو  فكر  كل  يُنسب  لماذا  أتساءل   وهنا   ، عليه  وقعَّت 
راءات  وكأنَّ الق  أو روايات ضعيفة  إلى الغرب ،  المبنية على مفاهيم  أو اجتهادات خاطئة، 

وكل    والروايات لابد من بقائها كما هي ،  والاجتهادات الخاطئة لبعض المفسرين والفقهاء ، 
 ؟  أأو مستغربً  ، اليبراليً  امن ينبه إلى خطئها يعد علمانيً 

لم    أدري  منُ لِ   ولست  بصحة  زواجقر  عن  مرويات  من  البخاري  رواه  الصلاة   الرسول  ا  عليه 
  بالصغيرات  (واللائي لم يحضن    ) نفسر  ،وهي ابنة تسع سنواتبعائشة رضي الله عنها    والسلام  

وهي معطوفة على من نسائكم، وهناك نساء لا يحضن طوال حياتهن لعلة فيهن ،وكذلك هناك  
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا   )نتجاهل قوله تعالى:  كما    من النساء لا يحضن فترة الرضاع ،

الأيِِّم ..( و نضع حكماً فقهياً خاطئاً يجيز زواج الصغيرة  ونناقض الحديث ) لا تنكح  ،  (النكاح 
البالغة دون  في وقت يحر   ولا يحق لها فسخ عقدها إن بلغت ،   بدون إذنها ورضاها ، م زواج 

وإذنها شـــونع  ،رضاها  ،ـــتبره  الله  بع ـــوم   رع  يقول  ص  ـــن  الأح ـــدم  هذه  على اديث،   ـــحة  يُخشـــى 
تي  دد هي ال ـهذا الصــات ب  ـــن رواي  ـــا أورده م ـــوم  ،   اءر خطِّ  ـــل بش  ـــوك   ر ،ـــبشخاري  ـــفالب ،  إيمانـــه 

وما هو متوفر في عصرنا    ،المتاحة له في عصره  للإمكانات  كانت أمــامه ،وتحرى صحتها طبقًا
ولكن عندما نجد أحاديث    وهذا لا يعني الطعن في صحة صحيحه ،  ،  ،غير متوفر في عصره

علينا أن ندقق في مدى    لية ووقائع تاريخية ثابت صحتها ،قرآن ،ومع السنة الفعلا تتفق مع ال
 السنة لا تناقض القرآن. صحتها ،لأن  
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البخاري في صحيحه ع   ن عائشة رضي الله عنها ، زيادة فمثلًا في حديث الإفك الذي رواه 
حسب الرواية قالت   بقولها  خوض أمهات المؤمنين في الإفك ،   م عائشةتشير إلى اتهام أ  منكرة  

وقلت لأمي : يغفر الله لك تحدث الناس بما تحدثوا به ولا تذكرين    عائشة رضي الله عنها : )  
مرأة حسناء عند  االله لقل ما كانت    عليك الشأن فو   لي من ذلك شيئاً ! قالت : أي بنية خففي 

ميع لها دون مناقشة والغريب  قبول  الج   (رجل يحبها لها ضرائر لا كثرن وكثر الناس عليها .  
البخاري  صحيح  في  ورودها  أمهات    لمجرد  تتهم  الصديق  زوجة  أنَّ  المستحيل  من  أنَّه  مع   ،

 المؤمنين بهذا الاتهام الخطير!!! 
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 .وم القرآنمؤسسة عل . الحفيظ شلبي 
  م(869/ه ـ256ت)  الله محمد بن إسماعيل   الإمام الحافظ أبو عبدالبخاري .  .13

، مراجعة وضبط وفهرسة الشيخ أجزاء( 5) بخاري صحيح ال(   م 1997 /  ه ـ1417)
  2وط .بيروت  . المكتبة العصرية .  1محمد علي القطب، الشيخ هشام البخاري، ط

 م. 1997  /   ه1418
 719 ت ) الشــيرازي  محمــد بــن عمــر بــن الله عبــد ســعيد أبــو لبيضــاوي . ا .14

 اروأســر  التنزيــل أنــوار "  البيضــاوي  تفســير(  م.1988/     ه ـــ1408)  ( م 1319/ه ـــ
 ة . بيروت.. دار الكتب العلمي 1 ط جزءان(.)"  لالتأوي 

 سنن الترمذي.  الترمذي. .15

بنقد المغني عن  جنة المرتاب(  م  1987ه/ 1407)  .سحاق  أبو إالحويني.  .16
 دار الكتاب العربي.  .بيروت ـــــ لبنان   . 1ط  . فظ والكتاب لابن بدر الموصليالح 

 ت )    الذهبي  عثمان بن أحمد بن  محمد  لله عبدا بو أ المؤرخ الحافظ. لذهبي ا .17
 رقم بدون  طبعة البجاوي، محمد علي  تحقيق الاعتدال، ميزان .  م1347/ هـ 748

  .بيروت ـ لبنان   خ . دار المعرفة . وتاري 
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،   ( م1998 / ه1419. )الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان لذهبي. ا.18
: تلخيص كتاب العلل المتناهية  لابن الجوزي  .تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم بن محم 

 وشركة الرياض للنشر والتوزيع .  .مكتبة الرشد   .الرياض .1ط,
 التفسير الكبير.  .فخر الدين الإمام الرِّازي. . 19
 الدولية . الأردن. بيت الأفكار . 1. طم السرخسي الحنفي : المبسوط الإما .20
  م( 1992ه/ 1416)  م( 1834/ ه ـ(1250 محمد بن علي محمد الشوكاني.   .21

مراجعة يوسف    .أجزاء( 5)   فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير
لدار الخير مأخوذة عن مخطوطة   ى وطبعة أخر  .بيروت دار المعرفة .   ،2الغوشي ط

  . م1992/    ه ـ1413.ودمشق بيروت    .1.ط لدار الكتب المصرية 
الطبعة الثامنة   .علوم الحديث ومصطلحاته م(  1991. )د . صبحيالصالح.  .22

 بيروت ـ لبنان. .  دار العلم للملايين .عشرة 
/    ه ـ1415) م( 922/  ه ـ310ت)ن جرير الطبري  أبو جعفر محمد ب الطبري . .23

تحقيق: صدقي جميل    .(   اجزءً  15) جامع البيان في تأويل آي القرآن  (م1995
دار الكتب  .بيروت ـ لبنان   .دار الكتب العلمية .2طو  -  .بيروت .    دار الفكر .العطار
 .العلمية

 (م 1987   ه/1407 ) ( م922 /  ه ـ  310 ت  )   .ر جري  بن جعفر أبو الطبري . .24
القاهرة ـ مصر    .  بيروت ـ لبنان ر. دار الفك ،1 ط. (   اجزءً  13)   والملوك الأمم تاريخ

 .  إبراهيم  الفضل أبو   . تحقيق المعارف دار  طبعة.
 م 1994  /   ه 1415) (م1477/هـ 852) حجر  بن  علي أحمدلعسقلاني. ا.25

  .بيروت  . دار الكتب العلمية .1ط .(اجزءً 12،)التهذيب تهذيب .
  .ب العلمية  دار الكت  . 1ط.  التقريب   (م1994هـ/ 1405)  .  ابن حجر. العسقلاني .26

 .  بيروت 
. المكتبة التجارية.  فتح الباري  (.م1996هـ / 1416 )ابن حجر   العسقلاني . .27

 . بيروت ـ لبنان .
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